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بشرح الثلاثة الأصول 


الحم لبون الغالميق والعاقة للمتقيع ولا عدوان لعل الظالمين: 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ورب الطيبين» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صاى الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
الطيبين الطاهرين وسلم تسليمًا كثيرًا علئ مر الأيام والليالي والشهور والسنين. 

أما بعد: 

فإنَ مِن نعم الله السابغة علي التي لا أحصي لها عدا ما من الله به علي ويسره 
لي من نشر كتابي: 

«إتحاف العقول د: 
شرح الثلاثة الأصول» 
في طبعته الأولئ,» وما لقيته تلك الطبعة من قبول لدئ المسلمين لاسيما 


طلاب العلم منهم» شجعني وحفز همتي علئ إصدار هذا الكتاب طبعة جديدة 


3 


حطعر إتحافالعقتول 


مزيدة اجتهدت كثيرًا في إصلاح ما ظهر لي في السابقة من أخطاء وهأنذا بفضل 
الله وتوفيقه أقدمه للقراء في طبعته الثانية وفيها -ولله الحمد والمنة- ميزات 
انفردت بها عن سابقتهاء منها: 

أولا: زيادة الأدلة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية متبوعة في مواضع 
من الكتاب بفوائد نفسية من كلام أهل العلم. 

ثانيًا -وهي أهمها-: شرح قول المصنف (وافترض الله على جميع العباد 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله) إلئ آخر ما ذكره في الرسالة. 

الثًا: ختمت الكتاب بأربعة فهارس وهي: 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

١‏ - فهرس الآثار. 

“- فهرس الأحاديث النبوية. 

5 - فهرس المراجع. 

- فهرس الموضوعات. 

وهذا الذي قمت به من عمل حيال شرح الكتاب النفيس العظيم المبارك 
«الثلاثة الأصول» لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد الدعوة السلفية في 
منتصف القرن الثاني عشر الهجري والذي ناصره علئ هذا التجديد الإمام الأمير 
محمد بن سعود -رحم الله الإمامين وبارك في عقبهما- هو جهد المقل. 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا الشرح أهل الإسلام كما 
نفع بأصله. 


بشرح الثلاثة الأصول 


وكتبه 
عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري 
المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا 


وخرر في ليلة الجمعة ١‏ ١ربيع‏ الأول 5478١ه‏ 


بشرح الثلاثة الأصول 


الحَمدُ لله العَليٌ الأعلئ, الذي حَلَقٌ فَسَرَّئء والذي قَدَرَ فَهَدَىء له ما في 
الكمواك وناافى الأرقن وما يهمااوها كحت الأرن »وضع كل كو ءاره 
وعلمّاء وقَهرَ كل شيء عرّة وحكمًا .. 

وأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَه لا شريك له. له الأسمّاء الحسئئ والصّفات العغلاء 
وأشيد أن ددا عد ووسولة أرسلة انه بالود :ودين الكل 4 لظهره عل الديث 
كلد وكفئ بالله شَهِيدَاء 02 الله عَلَيه وعَلَْ آله وأصحابه وسلم تسليمًا مَزِيدًا. 

أَمَا بعل 

َهََاسَرِحٌ مُختَصَّد للكتاب النافع المّاتع النفيس» المَوسُّوم ب: «الثلاثة الأصول» 
للإمام مُجَدّد الدّعوّة السَّلفيّة ِي مُنتَصّف القرن الثاني عَشَّر الهجريء وأعني به 
الشّيخ مُحَمَّد بن عبد الوهاب التَّمِيمِي النجدي -رَحِمه الله رَحمّة وَاسعَة» وجَرَاه 
لله عن أهل التّوحيد والسئّة خير ما يَجزي به عَالِمًا عن أمّته-. 


ا 2 07 0 5 2 عو و 
وكان هذا الشرح مُسَجِلا علئ أشرطة» وقد قامٌ بجمعه مَشكورًا تلميذنا 


٠١٠ 


حع إتحاذالعقول 


وصَاحيْمًا: أبو الحَارث مُحَمّد بن غالب بن حَسَّان العْمّري اليّمَنِيه ومن ثم قَامَ 
بعرضه عَلَىَّ فَحَذَّفتٌ منه وزدثٌ عَلَيهه وأصلّحتٌ من العبارات مَا رَأيتٌُ أن 
إصلاحه مُهمٌ جداء ثُمّ قام الأخ مُحَمّد من بعد ما يأتي: 

أولاتتسيق الكتات تنود انطع 

ناما عوقو الآنانت الفرائة له مو هه مزق السوزه 


المًا: تخريج الأحاديث وبَيّان الحُكم عَلَيِهَاه سَوَاء في ذلك أحاديث 


الكتاب وشواهدنا. 
مل ليم 2 ا - 3 2000 
رابعا: وضع فهرس تفصيلي للمّوضوعات التِي احتواها الكتاب. 
وسَمُيته: 


« إتحاف العقول بشرح الثلاثنّ الأصول » 
والله أسأل أن يَعُمَّ بنفعه أهل الإسلام؛ وأن يَجِعَل عَمَلي فيه حالصًا لوّجهه 
الكريم؛ وأن يُجزي صَاحبنا أبا الحارث خخيرَا؛ لقاء مَا بَذَلَهُ من جهد فِي إخراج 


0 


هَذَا الكتاب» وصَلَّى الله د عَلَى نَبيّنا مُحَمّد وعَلَئ آله وصحبه أجمّعين. 
وكتبه 
عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري 
المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا 
وخرر في صباح الثاني عشر من رمضان 
عام ستة وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة 
وكان بالمدينة النبوية 


1١١ 
بشرح الثلاثة الأصول‎ 


1-0 م 


َال المُصَنفٌ يدانه : اعلم -رَحِمَكَ الله- لوعن علاتتك أرب مشائل: 

المسألة الأولئ: العلم: وهُوَ مَعرفَةُ الله» ومَعرفَة نبي ومُعرقَة دين الإسلام 
بالأدلة. 

الثانية: العمل به. 

الثالثة: الدّعوّة إليه. 


التَابعَة: الصَّبر عَلَىْ الأذى فيه. 


ات د 
أما بعد: 
قوله ل «اعلم و مَك الله- ...» إلى آخره. هذه الجيلة اناد كثية 
ع8 58 7 9 حاسهوة 1 , : أ فم 3 
من أهل العلم تصدير كتبهم بِهًا؛ لِمَا تشتّمل عَلّيه من لفت النظر -أعني فِي قوله: 
اعلم- فَهُوَ أمر وتنبيه» تنبيه السّامع لِمَا يُلقَى إليه من الكلام لأَهَميّتهء كَمَا أن 
الجُملة تشتما عَلَى الذعاء بالدّحمّة للمخاطب: «رَحِمَكَ الله»» وهذه المَسَائل 


تعلق بِالعَمَلء أربع مَسَائل وهي مُسّائل عَمَليّة ني الذين. 


١ 


جع إتحاذالعقول 


قوله «الأولين: العلم». 

المسألة الأولئ: العلم: ضد الجهلء وهو إدراك حقيقة حَقيقَة الشّيء عَلَىْ ما 
عليه إدراكًا جازمًا. 

2:27 2 ل ل 
7 فسن العلم» فقال: (وهو معرفة الله ومعرفة نبيه) ومعرفة دين الإسلام 
بالأدلة). 

معرفة الله: هي الإِيمّان به؛ والإيمّان بالله يم يقتضي الإِيمّان بوجوده؛ والإيمان 
بربوبيته» والإيمّان بألوهيّته. والإيمّان بأسمّائه ا 

ومُعرفة تَبيّنا مُحَمَّدئككة: الإيمّان بأنه رَسُول من الله. 

ومعرفة دين الإسلام بالأدلة: هذه الجملّة تنبية إِلَى القَاعدّة التي استَبِطّهًا 
العُلَمَاهُ من الكتاب والسنّة؛ وتلكم القاعدة: «الأصل فِي العبادات المنع إِلّا بنص». 

2 و ٌ د ا 2 2 1 
الاجتهاة محال ف إقاتك :قن دمن التَعتب وهدا الذليل إكا تابه وإمااسنةة ورا 
إجمّاع عن سَلّف الأمّة عَلَى أن الله أمَرَ بكَذًا. 

يرو عن أمير المؤمنين علي بن أ طالب طفن أنه قَال: «لَو كان الدِين 

ع اعمك م 8 5 2 

بالرّأي؛ لكان باطِنْ الخف أولئ بالمسح من أعلاة)”'2. وهذَا مَاتمقَك عليه كلمة 
الأئمّة -أئمّة الإسلام من أصحاب المَذَاهبٍ الأربعة وغيرهم- علو أن الذي 
بالدّليل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود.كتاب الطيارة باب: كيف | لمسح. برقم ل قو ا 
الدّين عبد الحَميدء وصَّخَّحَه الألباني في الإرواء .)1١7(‏ 


1١7 
4/717 1 يشرع الثلاقة الأول ا‎ 


ع / ام و ا انه مقر قر 

ا «كل كلام فيه مَقبُول ومَردُودٌ 
3 4 2 م 
إلا كلام فلاح هذا الفين7 , يَعنِي: الي يكل وَلِهَذًا إن أهل الس والكماع 
- اهل الصَلفية- يريو أقوال لأس وأعمَالهُم بميرانين لاثالث لَهُما 

* وذانكم المِيرّانان همًا: النص»؛ والإجمّاع. 

ع رد نو م در رصه شمهاء ىده 

فالنص يَسْمّل الكتاب والسنة؛ فمّن وافق نصا أو إجماعا قبل منه» ومن 
حالف نَضًا أو إجمَاعًا رد عليه قوله وقعله: 

051 له لوا 1 2 8 3 مث ىم ى 00007 3 2 

بالادلة: الوقوف عند الدليل فِي التعبد. هذا هو شرط المتابعة؛ لآن كل 
غيادة لابد لها من شرطن + حَبّ تنال عند الله القبول. 

* وذانكم الشرطان همًا: 

- تجريد الإخلاص لله وَحدّه. 

- وتجريد الْمُتَابَعّة لوَسُول اللهيَك. 

هذه المّسألة الأولى» وهى ثلاثة أصول سَتَأْتَى بعد مُعرفة الله» ومعرفة نبيّه 


9# 3 3 مه 


و بيب “يو 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (/ 47)» ورُوِيّ هذا أيضًا عن الإمام أحمّد َيَمَاَننْةُ كَمَا في 
مَسّائله لأبي داود (ص777)» قال: سَمعتٌ الإمام أحمّد يقول: «ليس أَحَدَ إلا ويُؤحَذ من 
رأيه ويُمْرَكء ما خلا النََى عكلِ). 


١ 


حعط إتحاذالعقول 


المسألة الثانية: العمل به. 
7 
الس ا 
والمسألة الثانية هى: | لعمّا بيدا ادن -أي: العمل بدين الله -» فإن ع 
العلم العَمَل؛ فالعلم دُونَ عَمَل كَشَجَرَة لا ثَمَرَة لَهًا. 
قَالَ عبد الله بن مَسعود #ه: «كُنالأَنتجَاوَز عَشرَ آياتِ ين فَم رَسُولٍ الك 
حَتَ تََعَلّمَ مَعَاهَا وَالعَمَلَ بهَاه. فَقَالَ: «كُنَا َتعَلَّمُ الم وَالعَمَلَ». فَإِنّ العلم مَمَ 
ءَُ اف 
العَمّل الصّحيح بشروطه حجّة للعبد عند الله : كله إذا اجِتّمّعٌ عِلمٌّ وعَمّل صَحيحٌ 
بشّرطيه السَّابقينء كَانَ ذلكم العلم حجَّة للعبد عند ربّه. 
2 0 ايه ا 
وإذا تخَلف عن العلم العَمّل: كان العلم حجَة عَلَىْ العبد» وكان الإنسان 
شَبيها بالمَغضُوب عَلَيهِم وهم اليهود؛ سُمُوا: «امَعْضُوبًا عليهم)؟ لأنَّهُم لم يَعمَلُوا 
وإن كَانَ عَمّل بدون علم: كَانَ الجهل والنّحَبط في العبادة» فَأصبّحٌ الإنسان 
سَبِيهًا بالتصَارَ؛ لأنَّهُم يَعبُدُونَ الله عَلَ جهل وضلال7". 
والح ا ال بر ا ار ا 
أقتابه في النار» فيدور كما يدور الحمار برحاه. فب فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: 
انان ماش انث ان عت ارا تامسورة ولو ل الجا اد 


يي سس عي ]لله 


)١1(‏ قال سُفيَانُ بن عبيئة َيَدَالنْةُ : «كانوا يقولون: من فَسَدَ من عَلَْمَائنًا؛ ففيه سَبَهُ شَبَهٌ من اليهود. 


ومن قَسَدَ من عبّادَنا؛ ففيه شَّبَهٌ من النّصَارَئ». مَجمُوع قَتَاوَئ ابن تيمية /١(‏ 1917). 


١ 


بشرح الثلاثة الأصول 
آمركم بالمعروف ولا اتيف وأنهاكم عن المنكر وا 
وديا قَالوا: 
وَعَالِمٌ بعِلميِولميَعمَلّن مُعَذَبٌَمِنَفَبِلِعُبَادٍالوَنَنِ 


هذه المّسألة الثانية بعد العلم كَانَ: العَمّل به. 


96 3 3# مه 


ع 7 .م ا عن ا ا 2 78" 
0غ( أخر جه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب: صفة النار وأنها مُخلوقة» رقم الحديث (/73751) مع 


4 سس مم 0 ذه "٠ ٠‏ هه 
«الفتح»» ومُسلم كتاب الزهد, باب: عقوبّة مَن يَأمُرِ بالمَعرؤوف ولا يفعله» ويَنهَى عن 
المُدكر ويفعله» برقم (7404) بشرح النووي. 


١5 


اتحافالعمقول 


والمّسألة الثالثة: الدّعوة إليه. 


عَلِمَ فَحَمِلَ فَكَانَ عَلَّيه أن يَدعِوَ إِلَئ الدّين الذي مَنَّ الله عليه بمّعرفته والعَمّل 


ب4. 
ومن هّنا نقول: ما آداب الدّاعية؟ 
* للداعية إِلَين الله آداب كثيرة» ولَعلنا تذكر أَهَمَّهَا: 
أولا: الحرصٌ عَلَئْ هدَايّة النّاسء وتبليغهم دين الله. 
حا ” 500 5 ا م 0 0 م 
ثانيا: الرّفق؛ فإن الرّفقَ لم يكن فِي شيء إلا زانه» ولم يُنرّع من شيء إلا 
ه..١)‏ 
شانه '. 


(000) 


ثالًا: الحكمّة. 

َنِعاء الموعظة الحسّنة. 

خامسًا: المُجَادَلَة بالتي هي أحسن. 

والحكمَّةٌ هي: وَضمٌ الشَّيء فِي مَوضعه. 

والمّوعظة الحَسّنة: الترغيب والترهيب» يستعمل كلا منهما في موضعه. 
والمُجَادَلة الحَسَنة: أو بالتي هي أحسن: إذا كَانَ المدعو يَحتَاج إِلَىئ مُجادلة 


يُشير الشّيحْ -حَفْظَه الله- إلى ما ما أخرَجَةُ الإمام أحمّد فِي المُسنّد )2١7/7(‏ الطبعة 


00 عَائسّة وذعها 0 الله يد قَال: اما كَانَ افق في شَّيءِ قط إل 


ةس مو 


زَائفُ وَلأَعْزِلَ عَن شَيءِ إلا شَانَهُ) . صحَحَهُ الألباني في صحيح البجامع برقم (0105). 


١7 


بشرح الثلاثة الأصول حم 


ا 
لصيل زنك امكو والمرعلة اسه وكدر لوي بالوواعي لحن إناريك هو 
أَعَلَمُيِمَن صَلَّعن سَِبلِو وَهوَ عل َالْمُهَمَدنَ 4 [النحل:175]. 

قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالئ آموًا رسوله محمذَاية أن يدعو الخلق 
إلى الله بالَكْمَةَ *. 

قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة. 

وَالْموعِظةَ لحَسَبَةٍ 4 أي: بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بهاء 
لبيحذروا باس الله تعال'. 

وقوله: # مَحَدرِلَهُم يلي أَحَسَنُ * أي: من احتاج منهم إلئ مناظرة 
وجدالء فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب 

كما قال: « # وَلَا َدِلُو أَهْلَ ألحكتّب إلا يالى هى أَحْسِنٌ إِلَاالَدنَ ظَلمُوأ 
0 مر * [العنكبوت:57]. فأمره تعالئ بلين الجانب» كما أمر موسئ وهارون 
لكاناء حين بعثهما إل فرعون فقال: لامَمُوكَا له ولا نا يسدر ويخْسَى 4 [طه: 
44 

وقوله: #إنَرَيَكَ هْوَأَعكَم بم صَلَّعَن يِه وَهْوََعْلمُ بألْمهَْدِينَ 4 [القلم:7]. 
أي: قدم علم الشقي منهم والسعيدء وكتب ذلك عنده وفرغ منهء فادعهم إلئ الله 
ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات. فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذير» 
عليك البلاغ؛ وعلينا الحساب» 8 إِنَّكَ لاتهرى من أحببك * [البقرة:7]919/7". 


ور 2< 


.)511 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


1١8 


حع إتحافالعقول 


سادسًا: الفقه. وهو علمه بالماموراك والمتهاتة: 
و 7 وى 3 أُِ 8 2 9 5 ع هم - 
سَابعا: بَيَان الحَق للناس. وحَتّْهُم عَلِيه بالأدلة» وبَيّان الباطل أيضًاء وتحذير 


ثامنا: لا يذهب نفسه حَسَّرَات عَلَىْ مَن لم يَقبَّل هَدَئ الله» فذّلكم مما نَهَى 


ن 2  .‏ صَبَلانيه )0( 51 2 ٠‏ راك 5 0 ؟. عي و ل 000 
3 35 30 2 و ٠ - ٠‏ 1 
الله نبيه وَكِيْدّ عنه ؛ لانه قضت حكمة الله وسنة الله: أنه يحيي مَن حيّ عن بينة» 


ويهلك من هَلَكَ عن بيّنة. 

تايعا التصذى لشف القطلية رامل الأعر ارده باقر دو تحلين 
الثاس منهاء فَالئبِيِكَكهِ فَعَلَ ذلك. 

ولنأخذ مثالا واحدًا: فإنه حين حرج إلَى حُنين بعد الفتح؛ مَيّ النّاس عَلَى 
ا يقال لَهَا: «ذات أنواط)» كما في الحديث: عن أبي واقدل الليثي: (أن رسول الله 
لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها 
أسلحتهم فقالوا يا رسول الله أجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط» فقال 
النبي كَكِ: سبحان الله هذا كما قال قوم موسئ اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة والذي 
نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم)”". 


4 الس كن سس سس 2210 01011 و ش عا مسحو سملم 000 
- 


)١(‏ قَالَ الله كله : 9 أفمن زين له سوء عملهء قرءاه حسما فإنَأللهَ يِضِلٌ من يِسَاءُ وَجَرى من يِسَآءُ قلا 
َذْهَبَ نفك عَلتومْ سرت إِنَلله عل يمَايِصَنَعونَ # [فاطر:4]. 

(0) رواه الترمذي كتاب الفتن عن رسول اللهوَلة: باب ما جاء لتركبن سئن من كان قبلكم: 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند بلفظ أطول من هذا »)7١18/5(‏ وصححه الألباني كما 
في المشكاة برقم (0104). 


١5 


بشرح الثلاثة الأصول كاك 


قال ابن القيم يَدْلنْهُ: وفي هذه الجملة من الفوائد» أن ما يفعله من يعتقد 
في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بهاء والعكوف عندهاء والذبح لها. هو 
الشرك» ولا يغتر بالعوام والطغام؛ ولا يستبعد كون هذا شركاء ويقع في هذا الأمة. 

فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسئاء وطلبوه من النبي يك حتئ بين 
لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلهّاء فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل 
وبعد العهد بآثار النبوة؟ وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماءء 
ولهذا جعل النبي كَل طلبتهم كطلبة بني إسرائيل» ولم يلتفت إلئ كونهم سموها 
ذات أنواط» فالمشرك وإن سمئ شركه ما سماه» كمن يسمي دعاء الأموات» 
والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيمًا ومحبة» فإن ذلك هو الشرك؛ وإن سماه ما 
سعاه “وكين عل ذلك. 

وفيها أن من عبد فهو إله؛ لأن بني إسرائيل والذين سألوا النبي كلل لم 
يريدوا من الأصنام والشجرة الخلق والرزق» وإنما أرادوا البركة» والعكوف 
عندهاء فكان ذلك اتخاذًا له مع الله تعالئع”"©. 

مَكَذَا سيرة السَّلَف الصَّالِح من الصَّحَابَة والتابعين» فَإِنَّهُ حينما تروج بدعة 
وتنتشر يُوَاجِهُونَهَا بشدّة. 

من ذلكم: أنه لما أظهر مَعبد بن خالد الجَهَنِي مَقَالَةَ القدّر بالبصرة؛ 
استنكرها الناسء وجَاءَ بَعض التابعين إِلَى ابن عمَرَ ضيه» وكَانَ ممن بقي من 
أصحاب رَسُول اللهكك وأخبروه الحَبَر ققَالوا: «يا أَا عَبِدِ الوَحمّنِء ظَهّرَ عِندَنا 


.)؟57١/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


0 


كم إاتحاف العمقول 


6 و ل عَعَو 


يماي رع * كي ىن سر سني ل 4200# م 08 0 

ناس يُقولون: لا قَدَرَ وَالأَمِدُ أنف. قَالَ لهم: أخبذوهم أني بَرِيءٌ منهم. وأنهم 
5 ب ا و 2 و 2 2 عم : ووم 

برَاء منيء وَاللَهِ لو كان لأَحَدِهم مثل أحدٍ ذهَبَاء فأنفقه في سَبيل الله مَا تقل منه 


ل 
كنك 
5 


و .م 2 8 ع ١‏ 8 
يؤمِن بالقدر خيره وَشَدهِ)” 1 زجر شديد جدا. 


ع 96 9 ع مد 


.)١( أخرَجَهُ مُسلمء كتاب الإيمّانء باب: بَيّانَ الإيمّان والإسلام والإحسان. برقم‎ )١( 


55 
بشرح الثلاثة الأصول 


والمسألة الرَابعَةٌ: الصّبر عَلَمْ الأذوئ فيه. 
ََّ 


الشرحم_ | 


3 
يَعيِي: في دين الله فَإِنَهُ في كَُُ مُكَان وَرٌمَان تلفق الدّغلة لوه الله علرد 
000 أذء لكنه يَختَلف باختلاف الدَّمَانَ والمَكانء فَإِذَا كانت السئّة قويّة والعَقِيدة 
السَلفئة تويك كل الأذئ؛ فإِذَا ضعفت فِي النفوس العَقيدّة» وضَعف التَمَسّك 

بالسئة؛ استغرب الدّاعيّة إل السئّة وإلَئ تصحيح المُعتَقد؛ فيكثر الأذئ. 

والذي يُريد أن يُقيمَ ححجّة الله عَلَ العباد يجب أن يَصبرَ؛ تأسيًا بِرَسُول الله 
وبالمُصلحين من أئمّة الهُدَى من الصَّحَابَة والتابعين ومّن بعدهم؛ وَلِهَذَا تجد أكثر 
النّاس بَلاءَ الأنبياء» نه الأمثل فالأمئل”' من أتباعهم من الدحَاة إِلَ الله عَلَى بصيرة. 

والإنسان حينما يتجند داعية إِلَئْ الله إِلَئْ الهدَئ ودين الحَقٌ قد يستشعر 
غرية وكات الوحقة هلة الكالكنن مع وككرة المجالفين لن ولكق هذا لضفه 
فإنه لا يَجُوز الاغترار بالكثرة» ولا الزهد فِي القلّة. 

هذه إحدئ المكائر لني استتبطهًا الذبغ يَدْاننْهُ في «كتاب التوحيد» في 
مسائلة عَلَىْ باب: من حَقَقّ التّوحيد دَحَلَ الجَنّ بغير حساب”) 


,)501/( أخرجه الترمذيء كتاب الزهد عن النبي ملك باب: ما جاء في الصبر علئ البلاء» برقم‎ )١( 
:) 118 تميق : أحفد شاك وغيرهة انظ القوحي‎ 

(1) قَالَ الإمام مُحَمّد بنعبد الوهاب تَيدْننةُ ذَاكرًا مَسَّائل الباب: 
«الخَامسّة عَشْرَّة: تَمَرَة هَذَّا العلم» وهو عَدَّم الاغترار بالكثرة» وعَدَّم الزُهد فِي القلة). 
انظر: فتح المّجيد (ص87). 


ما 


حطع إتحافالعقول 


3 


5-2 


#والتضر © إن 00 ل أَلصَّلِحَتِ 7 
ِالْحّ وتَوَاصوأ يألصَّرٍ © [سورة العصر]. 


لد 95 5 
السرح 
فم 3 
تي إِلَىْ السّورّة الكريمّة» وهي قوله تعَالَى: #والعصر () إن لضن لني 
ل 0-7 2# > لمعه 0200 5 ده ددم سه 7 7 
خسر 9 إلا الزين وامتوا وعيلراً ملحت راطو بِألْحَيّ وتواصوا أ بألصَّرٍ ©. هذا 


الأسلوب يُسَمّى فِي اللغة العَربيّة: «أسلوب قَسَّم». ومثله: #وَاليلِ 04 لإوَا تميس 4. 

والقَسَم من الله كل بمخلوقّاته كثير في القرآن» وله أن يُقسِمَ بِمَا شَاءَ من 
مُخلوقاته؛ 7 تشريفًا للمُقسَم به. أو تنبيهًا عَلَى عِظَّم شأنه» أمّا المُخلوق فلا يحل له 
الْقَمَ بغير الله كله ؟ لقولهكَكة: «مَن حَلَفَ بِعَيرِ للومَقَد كَفَرَ أو أشرَكً)' أ 

وَحدوف القسَم ثلاثة وهي: الواو» والتاء» والباء» و«الباء» يجب اقترائهًا 
بالفعل مُتََدَمًا عَلَيِهَا أو مُتَأَحَوَا عَْهَا؛ أقسم بالله» أو بالله أقسمء أحلف بالله. أو بالله 
أحلف. وأما «الواو والتاء» فَإِنَّهُ لا يُشتَرَط لها ذلك. 

«تالله) هَذَا وَرَدَ في القرآن كثير. 

والمُقسَم به فِي هَذه السّورّة الكريمّة هُوّ: العصر. 

* وما العصر الذي أقِسَّمٌ الله به هنا؟ هل هُوّ الوّقت المُعرُوف من نِهَايَة 
)١(‏ أخرَجَهُ الترمذي فِي جَامعه. كتاب التذور والأيمانة باب: ما جَاءَ في كرَاهية الحَلف بغير الله 


برقم )١070(‏ تحقيق: أحمّد شاكر وغيره» من حديث عبد الله بن عمر #ه. 


اا 
بشرح الثلاثة الأصول 


وقت الظهر حت ا لمَغرب. أو هو الدهر كله؟ 

أ 00 00-6 و2 2 ع 

يجوز هذا وهّذاء وبكل من القولين قال طائفة من أهل العلم. 

* فلتنظر ما سرٌ القسّم -والعلم عند الله-؟ 

فإن كَانَ «العصر» هَاهْنًا هو الوقت المَعدوف؛ فَإِنْ فيه صلاة العصرء وهى 
أحد البردين» وهى الصَّلاة الوسطئا» والخلت بعد غلا العصر خطير لحديث 
أبي هريرة ذه عن النبي كه أنه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم -وذكر منهم- ورجل حلف علئ يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال 
را مسلم)”". وهذا عظيم, فَهُوٌ من أشرف الأوقات» وصلاة العصر قد جاءً 
0 3 2 ع 

فمن الأول: عن جَرير بن عبد الله البجلي 5ه قَالَ: «كنا عِندَ رَسُولٍ الله يكل 
ا ا 
فنظرّ إلى القمّر ليلية بَدرٍ فقال: «إنكم سَّتَرّون ربكم كما ترون القمّرٌ ليلة البَدرِ؛ 
ٍِ َ َ 7 رع ار اي يداب في 3 ول عنم لح ال 2 
فَإِنِ استطعتّم ألا تغلَبوا عَلَى صَلاَةٍ قبل طلوع الشمسء وَضَّلاةٍ قبل غرُويهًا 
ارو 1 
فافعلوا)”". 

الشاهد منه: اصَلاة قبل غَدوبها): أي: عون الشمسنة وهى صلاة العصر. 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المساقاة» باب: من رأئ أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائة 
0( أخرجَة البخاري في كتاب مَوَاقَيت الصَّلاقَ باب: فضل صلاة العصر» برقم (5هه). 


ومُسلم في كتاب المَسَّاجدء باب فضل صّلاتي الصبح والعصر والمُحَافظة عَلَيهِمَاء برقم 
(؟875١).‏ 


:5 
إتحافالعقول 


* وهَدًَا الحَديث يَدَل عَلَْ أمرين: 

الأول: إثبات رُؤيّة المُؤمنين ربّهم يوم القيّامّة. 

الثاني: قضل صلاة الصّبح والعصر. 

ومن ذلكم: ما جَاءَ فِي الحَديث الصّحيح أنه لَمّا شّعَلَ المُشركُونّ الى كل 
عن صلاة العّصر يوم الحَندّق قَالَ: شَعَلَونَا عَن الصَّلاةٍ الوُسطن؛ صَلاةٍ 
العصر)'". 

ومن الثاني -وهُوَ التحذير من تركها أو تفويتها- قولهكيِ: «مَن تَرَكَ صَلَاة 
العصر فَقَد حبط عَمَلَهُ!". 

نقد قن اكات فها هن رت َنُّهَا: «مَن فَاتََهُ صَلاَة المَصرٍ 
فَكَأَنَّمَا وَتِرَ اهل وال 

وإن كَانَ المُقسّم به الذّهر؛ فَِنّ فيه من عَجّائب صُنع الله وعظيم تقديره مَا 
يُبهر العُقول, فإنه في العصر الذي هو الرَّمَن كله أو الدّهر كله؛ يُحبِي الله ويُميت» 
ويّخفض ويرفعء ويُعز ويُّذلء ويُعطي ويمنع» وفيه تتّابع الثبوّات على اشن 
وذلك خير عَظيم. 


)١(‏ أخرَجَهُ مسلم كتاب المَسّاجدء باب: الدليل لِمَن قَالَ الصّلاة الوؤسطّئ هي صلاة العصرء 
برقم »)١5475(‏ من حديث علي ه. 

)١(‏ أخرَجَهُ البخاري كتاب مَوَاقيت الصّلاةء باب: إثم من فاتته العٌصرء برقم (514) من 
حديث ابن عَمَرَ ذهه. 

() أخرَجهُ أحمّد (؟/ )١54‏ من حديث ابن عْمَرَ ه» وصّحَّحَه العلامّة الألباني في (اصحيح 
الجامع» (0191). 


؟ 


بشرح الثلاثة الأصول اص7ببببببب - -__-_|_|_|_ _  _  _‏ ت ال21 


تيم عير ...ا لقن 


والقَسَمٌ لابد له من جَوَاب؛ ما ظاهرء وإما مُقَدَر فَمَاجَوَابُ القَسَم هُنَا؟ 

«اإِنَّ لضن لَنى خْسْرٍ 4 حَكمَ الله له بخسر جميع الإنسانء إلا من استئني 

#إِنّ إن لنى خْسَرٍ © والإنسان يراد به الجنس: #إنَّ الإِننَ *. أي: 
عمُوم الانسان, الى خُسَرٍ 4. وهر ضد الرّبحء هذا العُمُوم استثتئ الله ولا منه مَن 
ا بأربع صفات. 

* وهذه الصّمَات هي: 

الأولئ: الإيمّان. 

الثانية: العَمّل الصَّالِح. 

الثالثة: التّوَاصي بالحَقٌ. 

الرّابعَة: التّاصي بالصّبر. 

هؤلاء المَوصُوفُونَ بالصّمّات الأربع هُمُ النَّجُونَ من الخسرّان. 

والمُرّاد: تطبيق وجه الدلالة من السّورّة عَلَ المَسّائل الأربع» فَالشيخ ذَكَرَ 
أربع مَسَائل انكل عَلَيهًا ِهذه السّورّة قمَا وجه الاستشهاد؟ عندنا: العلم» 
والعَمّل به والدّعوّة إليه» والصَّبر عَلَْ الأذىئ فيه. 

فَشَاهِدٌ العلم الذي هُوَ مَعرفّة الله ومَعرفة نبي ومَعرفة الإسلام بالأدلة؟ 

الأيكاقةة ورغ ذلك أن الإيماة وح اللعةالتصديق؛ 

وني الاصطلاح: هو قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمّل بالجوارح» 
ويَزيدُ بالطّاعة» وينقص بالمّعصية, وَهَذَا هُوَ تَمَام العلم بالله» وبتبيّه وبدينه. 


>” 5 


عه إتحافالعقول 


* المّسألة الثانية: «العَمّل). ودليلها: #وَعَمِلُوا ألصَِّحَنتِ #. 
وضابط العَمّل الصّالِح هُوَ: ما تَوَفْرَ فيه الإخلاص لله. والمُتَابَعَة لرَسُول الله 
كه فبَانَ بِهَذَا أنه ليس كل عمل صَالِحًا. 
* والمّسألة الثالئة شَاهدمًا؟ 
0 2201 ع و عو 22 لي و 
#وتواصوا بِالْحن # أي: يوصي بعضهم بَعضا بالحَقء والحق يعرف من 


َلِيسَ الحَق فِي أفكار البَسَرء ومَنَاهج البَسَّر؛ لأنَّ كُلّ فرقة من الثلاث 
اميفو دعن الها والَّتِى قَامَ الدليل عَلَْ أحقيّة عَمَلهَا فرقة واعة 
فقطء أمّا اثنتان وسبعون فرقة فَحَمَلّها باطل» وإن كَانَ يُوجّد عندها شيء من المّق» 
قَمَا من فرقة من الثنتين وسبعين فرقة إِلّا وعَمَلهَا فيه شيء؛ لكن الفرقة النَّاجيّة 
والقاسة تسوه عقرها علد كر آنا نه القرق فنا عيالة تقيلة. 


000000 590 و وي م له 
كما أخبر النبي كَْةِ ني حديث افتراق الأمم قال: «وَسَتفترق أميّى عل 


)١(‏ وَرَدَ هَذَا الحَديث عن جَمع من الصَّحَابَة منهم: مُعَاويّة بن أبي سُفيّانه وأبو هُرَيرَة وأنس 
ابن مالك وغيرهمء والحَديث أخرجه أحمّد »223١7/54(‏ وأبو داود كتاب السنّةء باب: 
شرح السئةء برقم (4041)» والترمذي كتاب الإيمّانء باب: مَا جَاءَ في افتراق الأمّىَ 
برقم »)23575٠(‏ وابن مَاجَه كتاب الفْئّنء باب: افتراق الأمم برقم (07995). 


راب اهدي 


ع - كار الجر ل # سو # 37 
قال شيخ الإسلام رَيَمَاللَة: الحديث صَحيح مَسْهورٌ. مَجمُوع الفتّاوئ (؟/ 46 7). 


/1؟ 


بشرح الثلاثة الأصول خعر 


هذه الدّوَايَة الصّحيحَة» هذه الجَمّاعَة ناجية ومَنصورّة» وأمّا اثتتان وسبعون 
فرقة فهي خحاسرّة. 

هذه المسألة الثالثة التوّاصي بالحَنٌّء والحَنٌّ -كَمَا قلنا- ما قَامَ الدّليل عَلَيه 
من كتابء أو سُنَة أو إجمّاع من سَلّف الأمّة. 

* المسألة الدّابعَة: شاهدمًا أظنه وَاضحًا. 

لاتَوَامَوا بالقير 4 هذه لننة إل أن آهل النئة رامل الكلف لا يتسسجلرن: 
ولا يأخذهم الطّّش ولا الشّطَطء يُوصي بعضهم بَعضًا بالصّبرء يَنَانّهُم ما يَننهُم 
من الأذئ؛ ومّعٌ هَذَا يَصبرُونَ ويصَابِرُونَ ويتوواصون بالصّبر. 

والصّبر لغة: الحبس والمنع. 

واصطلاحا: هوّ حبس اللسان عن التَسَكي والطلة والنفس عن الجَرّع» 
والجَوَارح عن لطم الخُدُود وشَّقّ الجيُوب, وتّحو ذلك من القبائح المُافية للصّبر. 

* وهوّ عند أهل الشرع ثلاثة أقسام: 

- الأول: صَبد عَلَىمْ طَاعَة الله حيَّئ يُوَديَهَا كَاملّة» أو قريبّة من الكَمّال؛ لقول 
لله تعالئ : داولما تطخ » [التغابن:7١].‏ يجب أن يُوَدّي الطّاعَة كاملة» وإذا 
عَجَرَسَدَّدَ وقارب. 

- الثاي: صَبِرْ عن مّعصية الله حتّى يَتَجَنبَهًا. 

- الثالث: الصّبر عَلَىْ أقدار الله. 


وصّحّحَّه الألبانى فى السّلسلة الصَّحيحَة »27١5(‏ وأورد كَلامًا نَمِيسَا في الرّدٌ على مَن 


يُضَعّفُونه فليراجع. 


لا 


حع إتحافالعقول 


والصَّبر من الإيمّان بِمَنزلّة الّأس من الجَسّدء وقد ذَكَرَهُ الله لَه أكثر من 
ثَمَانِين مَدَة في القرآن» وإذا نظرت فِي حَال الأنبياء والمُصلحين؛ وَجَدتَ أَنَهُم 
ضير النامن عل تيلخ الدين: وتعليمه العباد على الوجه الصّحيح. 

* وهذه المَسَائل الأربع هي مَرَاتبٍ جهاد النفسء فالإنسان يُجَاهد نفسه: 

- أولا: عَمى مُعرقة الهُدَئ ودين الحَقٌء وأنه سَبَب السَّعَادَة في ادن والآخرة. 
قوت رن ني ند بك مق نه الود زفي الجر اعدو نا بر كا هين الشكادة 
فِي اندنيا والآخرة. 

- ثانيا: العَمّل بمّا عَلِمَهُ الله من الهُدَى ودين الحق؛ حت لا يَكُون العلم 


م 


عكالكاة وغوه الناسن لوج قاطن الل يه عليه من الفدى ودين الحن؛ لانن 
دَعَا إلى هدَئ كَانَ له مثل أجور تابعيه ولا ينقص من أجورهم شيء كما في الحديث 
عن أبي هريرة ذه أن رسول اللْهكَكةِ قال: «من دعا إلئ هدئ كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلئ ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا)”". 
- ورَابِعًا: صبره عَلَىْ ما يصيبه فِي هََذَا السّبيل؛ تأسيًا برَسُول اهيل ومن 
مَضَئْ قبله من النبيين والمُرسلين» ومن جَاءَ بعد تَبيّنا يه من الصّحَابة وأئمّة 
الهُدّئ إلى اليوم. 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب العلم» باب: من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلئ هدئ أو ضلالة» 
برقم (4565). 


>35 


بشرح الثلاثة الأصول حاعدل 


وليس المُسلم قَاصرًا هّمه عَلَى هداية النّاس عَلَىْ يديه بل يَهِتّم بتبليغ حُجّة 
اللّى ون الله مظه دينه؛ إِمّا علَى يديه أو عَلَْ يدي من يأتِى بعذه» أمّا أن يقصر 
مواعا ا تهذاية الناسن عل بيده دون ان بنك دان التواقت» ليد خط وصور 


و 3 39 ا 2 


0 


حك إتحافالعهمقول 


0 مال اب شه هم 0 عو م 5 بع ا عاقيا 08 
قال المصّنف يََانْةُ: قال الشافعيٌ -رَحِمَّه الله تعالق-: «لو ما أنزل الله 
واسه كه ” 0 2 ٠ - 2 ٠‏ 
حجة علئ خلقه إلا هذه السورة لكفتهم». 


لال ل سل اقلا وسار رياو بها بالانتي نار ازول اف 
عليه ني كتاب من كُتب الشَّافعيء مَمَ أنَّ البحث قليل؛ وحُجَّة الله قَامَت عَلَى 
الخَلق بغير هذه السّورَّة» وعَلَى فرض صحَّة هَذَا القول عن الشافعي يان قإن 
هذه السورة عَلَىْ قصر لفظها؛ فقد اشتملت عَلَىْ المَعانِي الواسعة. 

وما أحسن ما قاله الإمام العلامة الشيخ محمد بن عثيمين تَيَنَاْهُ: (مراده 
يَدْاَنْةُ أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان» 
والعمل الصالحء والدعوة إلئ الله والصبر علئ ذلكء. وليس مراده أن هذه 
السورة كافية للخلق في جميع الشريعة)”". 

قلت: وما تضمنته السورة من المعاني: ما تضمنته من حسن العاقبة لأهل 
الإيمَان» والتحذير من سوء العاقبة لغيرهم, كما أن فيها التنويه بالدّعاة إِلَى الله 


)١(‏ ذَكَرَ الحافظ ابن كثير هذا الأثر عن الشّافعي بلفظ: «لو تَدَبَّرَ النّاس هذه السُّورّة لوسعتهم) 
»007١8/5(‏ وممًا يَدْل عَلَىْ فضل هذه السّورّة ما رَوَاهُ الطبرانى فِى الأوسط (0/ :)7١6‏ 
برقم (2)0175: عن أبي مدينة الدّارمي قَالَ: «كَانَ الرَجُلانٍ مِن أُصحَاب النبي َك ذا 
عكر ماقا اماف ١‏ ب لاعن عا املا رون ١‏ رمدي مم امن ع حم الوم 2 
التَقيّا لم يَفتّرقا حَتَّى يَقَرَأ أحدهمًا علئ الآخر: #والعصر 9 إن لضن لني خَسرٍ #. ثم 
يُسَلَمَ أَحَدْهُمًا عَلَى الآَحَرِ). وصَّحَحَهُ العلامة الألباني في الصَّحِيحَة برقم (1148). 


(؟) شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عثيمين تَيَكَانذَُ (ص77). 


5 
حلم 


بشرح الثلاثة الأصول 

على بصيرة؛ وأنهم مُتَمَّيزونَ عن غيرهم؛ وذلكم أنهم يَتَوَاصون بالحقء ويَتوّاصون 
بالصّبرء وليس عندهم شطط كالفرق الضالة. 

ا د 4 : 5 1 لمم : 0 

سِمّاتهم: الرفق فِي موضعه. والقوة في موضعهاء فهم يَتَمَيزُونَ بالدعوة إلى 

الله بالجكمّة والمّوعظة الحَّسّنة» والمُجَادلة بالَتِي هي أحسنء وهذا واضح فِي 


سيرة الصّحَابة والتابعين» ومّن بعدهم من أئمّة الفدى. 


و 9 3 3 20 


دوا 


حع إتحافالعمقول 


قَالَ المُصّنف يَدَانْهُ: وَقَالَ البخاري -رَ تعَالّق-: باب العلم قبل 
القول والعملء والدليل قوله تعالن: « َع أَنَهلَا لَه م أستَغْفر إِدَ ملك » 
ْبَدَأ بالعلم قبل القول والعَمّل. 


بات: التقدير: هذانات: 

العلم قبل القول والعمل: قبل أن يدعو يجب عليه أن يَتَعَلّم دين الله الذي 
يدعو إليه. 

* وهنا نقول: إِنَّ الدعاة أو المُنتَسبين إِلَيْ الدّعوّة ثلائة أصناف: 

- الصّنف الأول: هم أهل البصيرة؛ أي: الفقه في دين الله والدعوة إليه 
بالحكمّة والمّوعظة الحَسّنة وبالحَجّج والبراهين» وهؤلاء هم أسعد الناس» وهم 
الذين أثتئ الله عليهم في قوله لنبيّهيكةة: « قلْ مذو سبي أَدَعْوَا إل لَه عَلَ بصِيرَةَ آنأ 
وَمَن أتَبَعَنى © [يوسف:8١٠].‏ 

- الثاني: دُعَاة الجهلء وهم الذين يَتَصَدَرُون مَيّادِين الدّعوّة ولا فقه عندهم 
فِي دين الله» أو عندهم فقه لا يُوَهُْلهِمء وهؤلاء يُفسدون فِي الأرض ولا يصلحونء 
وهم فِي الحَقيقة سلم لأهل الأهواء. 

- الصّنف الثالث: دُعَاة الفتنة والصّلالء دعاة الانجِرّاف. 

وأول فرقة خَاضَت هذا المَيدّانَ: هم السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ اليَههُودي 
ليمي الذي أسلم نفاقا. 


كل 
حلم 


بشرح الثلاثة الأصول 


فأول حدث أحدثوه ف الإسلام لوم الناس عل أفيز المؤمنين وثالث 

2 1 : 3 5 3 2 
الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان 5ه حتّئ قتلوه» تحريض وتهييج حتّئ قتل 
الحليفة» وهؤلاء هم -أي: السَّبِِيّة'2- سَلّف الثوريين إِلَْ اليوم؛ لأن من أصول 


و 


أهل السنّة والجَّمّاعة اجتماع الكلمة عَلَئ من ولاه الله أمر المُسلمين, وعَدَّمِ شق 
العصَاء وعدم تفريق الكلمة. 

فالثوريون من بَنِي جلدتناء أخذوا هذا الجانب عن السبئيين» وأحداثهم في 
الإسلام كثيرة: الزندقة» والرفضء وغير ذلك. 

والفرقة الثانية: هم الحَوّارجٍ (الحَرُوريّة) الذين حَرَجُوا عَلَى علىٌ بن أبي 
طالب 5ه أصحاب النهروان» وهم التكفيريون» ضلوا وأضلواء كََدُوا عصّاة 
الموجدين وتكاق التسلمي وا لكان 

وسَيّأتِي لِهَذا تفصيل لاحق -إن شاء الله تعالّق-» فهذه أصناف المُنتّسبين 
إِلَئْ الدّعوة» ثلاثة أصناف. 

وأسعدهم: هم الصّنف الأول: دعاة البصيرة والبيّنة والفقه في دين الله وقد 


0 1 د مَيَلاقَ 2 ْ - 2 و 
قال رَسُول اللهككلِ: «مَن يرد الله به حَيرًا يُفقهه فِى الدين)”". 


.)١57 /5( و«الفصل فِي المكل» لابن حزم‎ ») ١6 انظر: القرق بين الفِرَق للبغدادي (ص‎ )١( 
.)1١( (؟) أخرجه البخاري كتاب العلم» باب: من يُرد الله به حَيرًا يفقهه فِي الدّين» برقم‎ 
.)5785( ومسلم كتاب الزكاة» باب: النهي عن المَسألة برقم‎ 


إتخصاف العفول 


ع 


9 

الشيخ نَيَْلْهُ بين السّاهدء فقال: بدأ بالعلم قبل القول والعمل: « كَأعلرٌ 
أن كاله إلا أهَه وَسْتَغْفرَ لد ك4 أولا: العلم. 

اعلم قبل أن تدعو الناس إِلَىئْ دين الله أنه يجب عليك أن تتعلم» وقد ذكر 
الشّبخ ابن سعدي يَْلَثُةَ في تفسير هذه الآية ثَّمَانية أسباب لِحُصّول العلم 
بدلا إله إل الله» حيث قَالَ يَدَإْنْه: 

- أحدها -بل أعظمها-: تدبر أسمّائه» وصفاته» وأفعاله الدالة عَلَى كَمَاله 
وعظمته وجلاله فَإِنَهَا توجب بذل الجّهد فِي التأله له» والتعبد للب الكامل» 
الذي له كل حمد ومّجدء وجلال وجَمّال. 

- الثاي: العلم بأنه تعالَئ هو المُنمرد بالحَلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه 
المُنقرد بالألوهيّة. 

- الثالث: العلم بأنه المُنقَرد بالنعم الظاهرة والباطنة» الدّينيّة والدنيويّة. فإن 
ذلك يوجب تعلق القلب به ومّحَبته. والتأله له وحده لا شريك له. 

- الرابع: ما نَرَاهَ ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر 
والنعم العاجلة» ومن عُقوبته لأعدائه المُشركين به» فإن هذا داع إِلَىْ العلم بأنه 
الم وحده المستّحق للعبادة كلها. ١‏ 


- ع ع 0 3 022000 2 
- الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مم الله واتخذت 


وم 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 


آلِهة» وأنّها ناقصة من جَميع الوجوه» فقيرة بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها 
نفعًا ولا ضرّاء ولا مُوتا ولا حياة» ولا نشورّاء ولا ينصرون من عبدهم. ولا 
ينفعوتهُم بمثقال ذرّة من جلب خير أو دفع شرء فَإِنَ العلم بذلك يُوجب العلم 
بأنه لا إله إِّا الله» وبطلان إلَهيّة من سواه. 

- السّادس: اتفاق كتب الله عَلَ ذلك» وتواطؤها عليه. 

- السّابع: أن حَوَاصٌ الخَلقء الذين هم أكمل الخَليقة أخلاقاء وعقولاء 
ورأيّاء وصّوَاباء وعلمًا -وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون- قد شهدوا لله 
بذلك. 

- الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية» الَتِي تدل عَلَ التوحيد 
أعظم دلالة» تنادي عليه بلسان حَالِهاء بِما أودعها من لطف صنعته» وبديع 
حكمته» وغرائب خخلقه”". 

وأية الباب تمامها قوله تعالئ: موَلِلمؤْييينَ وَالمُؤْمِتب وَنَهُ يحل ممَمَليَحُْ 
وَمَتوَدَكُرْ © [محمد:9١].‏ فِي الآية غير ما تَقَدّم من العلم ب: «لا اله إلا الله وهو: 
العلم بِمَعَنَامَاء والعَمل بِمُقِتصَامَاء أي: ما تدل عليه وما تتطلبه من العباد» أمران 
آخران: 

ففي قوله: «وَاسْتَعْفْر لِدَ يك وَلِْمُؤْمينَ وَالْمُوْمِتْ 4 دليل عَلَىْ أن الفاسق 
الملّي -عاصي المُوحدين- لا يُخرج من مُسَمّئْ الإيمّان» وهذا ما أَجِمّمَ عليه 
أهل السئّة والجَمّاعَة فقالوا في الفاسق الملي: إنه مؤمن بإيمّانه» فاسق بكبيرته» 
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جع إتحافذالعمقتول 


أو يقولون: مؤمن ناقص الإيمَان؛ خلافا للوعيدية من الخَوَارِجٍ والمُعتزلة”". 

فإن الَوَارج يُكَفْوُونَ مرتكب الكبيرة في الدنياء ويستحلون دَمَهُ وماله 
وإن مات دون توبة فهو عندهم خالد ومُّحَلد فِي النار. 

ومذهب المُعتزلة: يُخرجون الفاسق المِلّي من الإسلام» ولا يكفرونه بل 
يجعلونه فِي مُنزِلة بين المّنزلتين لا مؤمن ولا كافر» هذا حكمهم عليه في الدنياء 
وأمّا في الآخرة فيقولون: إن مات دون توبة فهو خالد مُحَلد فِي النار» فوافقوا 
الخوارج في حكمه الأخروي. واختلفوا معهم في حكمه فِي الدنياء وكلتا الطائفتين 
قد ضلت وأضلت. 

وهَدَى الله كلَةْ أهل السئّة والجَمّاعَة إِلَىْ القول الحَقٌّ» والمُعتّقد الصّحيح» 
والمَنهّح السديد؛ إذ كَانَ عملهم وفق النصوص من القرآن وسنّة رسول الله يك 
فَجَمَعُوا بين الوعد والوعيد, فقالوا -أي: أهل السئة والجَمّاعة-: إن مرتكب الكبيرة 
في الدنيا مؤمن بإِيمّانه» فاسق بكبيرته: وأما ني الآخرة فهو تحت مشيئة الله» إن شاء الله 
غَفْرَ له ورّحِمّه وأدخله الجن وإن شاء عَذَّبه ولكنه لا يخلد في النار. 

والأمر الثاني الذي تضمنته الآبة: فِي قوله تعالى: #وامّهُ يعلم متَقَسَمم 
ومَنْوَسَكْر * فيه دليل عَلَىْ إحاطة علم الله يكل بأعمال العباد» ومُّجَازَاتِهم عليهاء 
هذا يقتضي من العبد مراقبة الله كَلَةْ في السَّرٌ والعلانية» وأن الله مُجَازٍ كلا 
بعَمَلهء فَمَن وجَدَ حيرا فليحمد الله» ومن وَجَدَ غير ذلك فلا يَلومَنَ إِلّا نفسه. 
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(١)انظر:‏ «فتح المّجيد شرح كتاب التوحيد) لعبد الَحمّن بن حسن تَيَخْننُ /١(‏ 07). 


دنا 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 


َال المُصّنف يَدانْهُ: اعلم -رَحِمَك الله- أنه يجب عَلَىْ كل مُسلم ومسلمة 
تعلم هذه الثلاث المّسَائل والعَمّل بهن 

الأولئ: أن الله خَلَقَنا ورَرَّقَناء ولّم يتركنا هَمَالاء بل أرسل إلينا رَسُولَاء فَمَن 
أطاعه دخل الجنة» ومن عَصَاه دخل النار. 

والدليل: قوله تعالئ: #إَا رسلا لبي رسولا سَهدًا عكر كا اسلا إل ورعَوْنَ 
رسولا (2) محص فِرَعَو ثالرَسول د أَحَدْنَهُ أَمْا 52 
- حٍَ 


| الشرح ' 
| 


و ها 

قَِنَ هذه المَسّائل الَنِي ذكر الشَّبِخْ هي مَسَائل اعتقادية: والَّتِي مَضَّت مَسَّائل 

المتآلة الأولر: ما ذكرة نمق أن الله ول خلقنا -أي: أوجدنا من العدم-. 
تعنة الأركاة. 

«ورزقنا): وهذه نعمة الإمداد. 

«ولم يتركنا هَمّلا): لّم يجعلنا سُدّئ مضيعين. 

«بل أرسل إلينا رسولا)»: هو مُحَمِّد ككل فبعد نعمة الحُلق ونعمة الرزق 
تأيّي نعمة الإعداد للحكمة التي خلق الله الخلق من أجلها وهي عبادته» وعبادته 
هذه لا يدركها الناس تَمَامِ الإدراك» ولا يؤدوتهًا حق الأداء كما يريد الله منهم !أ 


رسنال الوسيولم 


- 


والرسول فِي اللغة: من بعث برسالة» فَعُول بِمَعنَى: مُفعَل رسول بمَعتى: 
مُرسَل. 


ان 


حلم إتحصافذالعقول 


وفِي الاصطلاح: رجل من بَنِي آدم أوحئ الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. 

ولا بد قبل بيان معن الآية» ووجه دلالتها عَلَئ هذه المسألة أن نبين مهام 
تيكل كَمَا دل عليها الكتاب الكريم وسئّة نبيناكة. 

أولئ المهمات: أنه شاهد, شاهد للخلقء وشاهد عليهم شاهد لَهُم بِمًا 
عملوا به من سنته. وشرع الله الذي جاء به. وشاهد عليهم بمّا تركوه» ولّم يعملوا 
به. 

المّهمّة الشانية: البشارة والنذارة» وهي البشارة بِالجَنّة للمطيع» والنذارة -وهي 
التخويف بالعقاب- للعاصين. 

الثالثة: الحُكم بين الناس» والفصل فِي خصومَاتهم. 

الرّابعة: تعليم الناس شرع الله. 

هذه أهم وظائف الرسو لكك فدلالة هذه الآية عَلَىْ هذه المّسألة واضحة: 
#إنَا َناَك رولا سَهدًا ليد جا رسلا إِلَ يعت وسُولا (2ه) مََصَى وروت الول 
َحذْنَهُ لَمْذاوَيَا4 [المزمل:7١]»‏ والرسول الذي أرسله الله إل فرعون هو: موسئ 
َك «[ فعض فِرَعَوتٌ *. 

وجه الدلالة عَلَ أن مّن أطاع النَبِي مُحَمَّدَا كَل دَخَلَ الجّنةه ومن عَصَاه 
دخل النار: وفِي ذكر ما ناله فرعون عَلَىْ معصيته لِمُوسَئ كلق إن الله 3 يُحَذر 
هذه الأمة من معصية نبيّه وك ون العاض منها ئرما لفيه القُضاةالمكديوق 
لرسلهم؛ فهو يقول: من عَصَئْ مُحَمَّدَا منكم؛ فإنه عرضة لأخذ الله إيّاه الأخذ 
الوبيل» كما أخذ فرعون عَلَىْ معصيته لِمُوسئ يله فهذه الآية تدل عَلَىْ وجوب 


كن 
بشرح الثلاثة الأصول 


طاعة النَِيكَلِكِ فيما يأمر به والتحذير من معصيته. 

ويدل عَلَ وجوب طاعة التبِي يكلل, والحَدّر من معصيته من السنّة: ما رواء 
البخاري فِي صحيحه عن أبي هريرة 5 ذه: أن رسول الله كله قَالَ: ال أمتِي 
يَدَخُلُونَ الجَنَدٌ | إِلَا مَن أبى. قيل: وَمَن يَأبَْ يا رَسُولٌ الله؟ فَالَ: مَن أَطَاعَنِي دَخَلَ 


الجن ومن عََانِي فقد 006 20 
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جع إتحافالعقول 


َال المُصّنف يَدَإنُُ: الثانية: أنّ الله لا يرضئ أن يشرك معه أحد فِى عبادته 
لاملك مُقَوَبِء ولا نبي مُرسلء والدليل قوله تعالئ: «وَأَنَالْمَسحِرَ نه ا ندَعوأمَمَ 

أنه عدا [الجن:18]. 
الشرح 


98 8 
هذه المّسألة الثانية» وهي تدل عَلَئْ المَنْهّج الصَّحيح والقاعدة السّديدة في 
العبادة وذلك أن الله لا يرضئ أن يشرك معه فِي عبادته» لا ملك مُقَرّبء ولا نبي 
مُرسل» هذا ما اتفقت عليه كلمة الرسل من نوح إِلَئ مُحَمّد -عليهم الصّلاة والسّلام- 
فكل الرسل دَعوا قومهم إِلَىْ إخلاص العبادة لله. ولّم يَدعٌ الرسل -عليهم الصّلاة 
والسَّلام- إِلَئ عبادة الله هكذا مطلقة. بل مُقيّدَة بالإخلااص. 


* ولنأخذ أمثلة عَلَىْ ذلك: 

المئّال الأول: قوله تعَالّ: « وَلَمَدْبَمَمَمَ ف كل مو يَسُولا أ عمدو َه 
ولحتنبوأ للدحُوتٌ 4 [النحل:7"]. دلت هذه الآية عَلَْ اتفاق الرسل عل دَعوّة 
الناس إِلَْ التوحيد الخَالص والعبادة الخَاِصَّةء فإن الله لا يقبل من العبادة إِلّا ما 
كان خالصًا له يلِة. 

ثانيا: ما قصَّهُ الله يله علينا من خبر صَالِح وهود. وقبلهما نوح -عليهم 
الصّلاة والسّلام- فكلهم قال: #يْمَومٍ أعَبدُوا أله مَالَكمْمّن ِو خيرم 4 [الأعراف:09]. 
وهذا هو توحيد الألوهيّة الذي كان فيه الترّاع والخصٌومّة بين النبيين وأمّمهم» وتوحيد 
الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد الَنِي شرعها لَهُم؛ وأمرهم أن يعبدوه بها ومن 
أجل هذا التوحيد كانت المُماصلة والعداوة والبغضاء وحز الرءوس. 


١ 
بشرح الثلاثة الأصول‎ 


* قوله: «لا املك مقرب)»: 

المّلك: واحد المّلائكة» مَأحوذ من الألوكة وهي الرّسَالة» والمّلائكة: عباد 
الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقؤل» وهم بأمره يعملونء ومادة خلقهم النور, 
كُمَا صَمَّ بذلك الحَبّر عن رسول الله كَككا''» فالإنس مُخلوقون من التراب» 
والجّان مخلوقون من نار والمّلائكة مَخلوقون من نور وهم مُقَرَّبون إلَى الله 96 
فكانا ومكانة: 

فمن حيث المّكان: فَهُم فِي السّمَوَات. 

ومن حيث المّكانة: اصطفاء الله لَهُمء وجعلهم رَُسَلًا مُكَلفِين بوظائفء ومنهم 
جبريل -عليه الصّلاة والسّلام- أمين الله عَلَىْ وحيه. وسفيره إلى أنبيائه ورسله. 

وال مأخوذ من «النباوة» بمَعنى المَكَان المرتفع» أو من «النبأ) وهو 
الخبّر العظيه”". 

واصطلاحًا: رَجَل من بنِي آدم أوحئ الله إليه بشرعء وأمره بتبليغه» أو جَاءَ 
بتقرير شريعة سابقة. 

وهَذَا هو غير التعريف المَشهورء فالتعريف المَشْهُور خطأء والتعريف الذي 
كان مَشْهُورًا عندنا: أن التي اصطلاحًا: رجل أوحي إليه بشرع؛ ولّم يُؤمَر بتبليغه. 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة متها قالت: قَالَ رسول اله ككةٌ: «خُْلِقتِ 
المَلائِكَةُ من نُورِء وَخُلِنَ الجَانَ من مَارِجٍ من نَارِء وَخُلِقَ آدمْ ِمّا وُصِفَ لَكُم). كتاب 
الزهد والرقائق» باب: فِي أحاديث 20 

() انظر: «لسان العرب) لابن منظور .)١57/١(‏ 
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م إتحافالعهقول 


ا تايف 

والصواب -إن شاء الله- ما قررته آنفًا: رَجُل من بَنِي آدم أوحئ الله إليه 
بشرعء وأمره بتبليغه» أو جاء بتقرير شريعة سابقة. 

مثل: أولي العزم» وصَالِح؛ وشعيبء وهود. 

أو جاء بتقرير شريعة سابقة: كأنبياء بَنِي إسرائيل بين مُوسَئ وعيسئ. فَإِنّهُم 
جاءوا بتقرير شريعة موسئ مثل: يوشع بن نو نككة. 

والدليل عَلَىْ أن النَبِي مُرسَّل مثل الرسُول: قول الحق عَكلله: #وما أَرسَلَْا 
من مَك من رسُولٍ لامي لوأل الشَيِطَنٌ في ميو 4 [الحج:51]. فالآية 
نص عَلَّى أن التَبِي مُرسَل مثل الَسُولء ولا يعرف أن الله أوحئ إِلَى رَجُل وأمره 
بالقعود فِي بيته. 

ولعله يزيد هذا توضيحًا: قولهكَله: «كَانَت بَنو إِسرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الأنبيَاء» 
َكُلَمَا مَلّكَ َب خَلفَهُ نبي ولانبيّ بَعدِي)"". قد جَعَلَ الله سياسة هذه الأمّة في 
العلماء؛ فالأنبياء دعاة ومعلمون ومرشدون. ومنهم من هو رسول نبي» وهو من 
كانت شريعته مستقلة» ومنهم من هو نبي» وهو من جاء مقررًا لشريعة من قبله. 

هذه الآية: 9 وَأَنَلمَسَرَ ين فا مَدعُوأ مَأ سا4 [الجن:18]. 


١ 
سم‎ 


دصرم 


«وَنَالمَسَجِدَيلَهِ 4: 


المَسَاجدَ: مواضع الصّلاةه سواء كانت مَبيّة أو أرضًا لا بناء فيهاء وسمّيت 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بِنِي إسرائيل» رقم الحَديتْ 
(ههع5). 
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بشرح الثلاثة الأصول حلم 


المَسَاجِدَ: لذنهًا مواضع السجود. والسجود أشرف أركان الصلاة وأعظمها. 

قلا بَدعُوأ مَمَ أ أَحدَا4: نَهِنَْ عن الشرك عامة وعن الدعاء مع الله خاصة؛ 
لأن «الدعاء هو العبادة)”'' كما قاليَل. 

والشرك فِى اللغة: التسوية. 


وفِي الاصطلاح: تسوية غير الله بالله. 
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2000 أخر جه أحمد 2/7/5 وأبو داود» كتاب الصلاة» بياب الدعاء بركم .)1١81/9(‏ 
والترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب من سورة البقرة» برقم :)7١9794(‏ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (/7501). 


فيك 


حطع إتحافالعقول 


قال المُصَنف تَيَكَانْهُ: الثالثة: أن من أطاع الرسول ووَحَدَ الله؛ لا يَحُوز له 
موالاة من حَادَ الله ورسوله. ولو كان أقرب قريب. 


ىس ”2 يو 


والدليل قوله تعالون: #لَا يحد كوما يُؤُمبُوس يله وَالْيَوْمِ الآخر يُوَآدُورت مَنْ 
حَاد الله وَرَسُولك وَلَوْ كانواً َابَآءَهُمْ و3 أَبَآءَهْم أو 3 رك أوْليِكَ 
حكتت فى علوم الاين وَأكَدَهْم يزيج م ا يواه بت تر من تنبا 
م ب 7 


الدْتهَدرُ دين يهأ تضى أنه َي وََضواعَئةُ أوْلهِكَ حِرْبُ مه لان 
الْفْلِحُونَ * [المجادلة:7؟]. 


فس _- 

وهذه المّسألة من أعظم قَوَاعد الذَّينَ؛ لتضمنها قاعدة «الولاء والبراء». 

فالولاء: الحب فِي الله» والمُتّاصرة فيه. 

والبراء: هو البغض فِي الله» والمعَادَاة فيه. 

قَال الشيخ المُصَنف يَدَانْهُ ني بعض رسائله: 

«وأصل الدين وقاعدته أمران: 

الأول الأمن غنادة الله وحدم والتخريض 'عَلن ذلقة والموالاة افيه 
وتكفير من تركه. 

والأمر الثانِي: النهي عن الشرك فِي عبادة الله والتغليظ في ذلك. والمعاداة 
فيه وتكفير من فعله)”". 


.) 0 الواجبات المَتحَتمّات (ص‎ )١( 


ه: 
بشرح الثلاثة الأصول 


قوله: «أن من أطاع الرسول ووحد الله): 
العبادة لا تسمئ عبادة عَلَىْ الوجه الصحيح حتَّ يَجِتّمع فيها هّذَان الأمران: 
طاعة رسول الله وَكِلٍ -وتعني: تجريد المُتَابعَة له كليِةِ-. وتوحيد الله -يَعَنِي: تجريد 
الإخلاص-. 
* لا يَحوز له مُوَالاة من حاد الله ورسوله: 
المُوَالاة: هي المحَبة والنصرة فِي الله؛ وهي المُوادة؛ لأن الحب فِي الله والبغض 
في الله من تمام الإيمان, قالككه: «مَن أَحَبَّ في الله وَأَبِغَض فِي الله وَأَعطئ لله 
وَمَنَعَ لله؛ فَقِدٍ اسككمّل الإِيمَانَ»”". 
وفي الصحيحين عن أنس 5ه: أن رسول الله ل َالَ: «ثَلثُ مَن كُنَّ فيه 
وَجَدَّ حَلَوَة الإيمَانِ: أن يَكُونَ الله وَرَسُولْهُ أَحَبَّ إِلَيِ ما سِوَاهْمَاء وَآن يُحِبَّ 
المَرءَ لأبْحِيُهُ الل وَأن يُكرَه أن يَعُودَ فِي الكفر بَعدَ أن أَنقَدَهُ الله مِنهُ كما يَكرَهُ 
أن يُقدّفَ فِي الَار»0". 
فالشاهد من الحديث: «أن د المَرء ل بُحِبهُ إل لله ). فالبغض فِي الله 
يَجبء وإن كان مع أقرب الناس؛ ما دام مُّحَادًا لله ومعاندًا شرع الله وإن كان 
أقرت النامن» 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب السنّةء باب: الدليل عَلَى زيادة الإيتان ونقصانه» برقم (55801)) 
وصَحَّحَه الألباني في صحيح الجَامع (0974). 
(؟) صحيح البخاري كتاب الإيمّانء باب: حلاوة الإيمّانء برقم :)١7(‏ ومسلم كتاب 
الإيمّان» باب: بَيَانَ خصال من انّصَّفَ بهن وجد حلاوة الإيمّان» برقم (175). 


5*1 
7707 | تي ف المقكصول 


واستدل الشيخ بهّذه الآية من سورة المجادلة: ##لا يحد قوما يَؤْمبُوَ بِأللهِ 
َأْر و لآير 4. 


«لَايمدُ *: الخطاب أولَا لرسول اللْهكل وأمته تبعًا له فى هذا الخِطّاب. 


ع 


م 


«لا يد هرما يموت يله وَالِْوْمِ الآخر يوَآدُوت من حا الله وَرَسُوه #: 
قَالَ: #بُوآكُوت 4: لا يُمحضون أهل الكفر والفسق والفجورء والمَوَدَّة قد يتعاملون 
معهم, ولكن لا مَوَدَة بينهم؛ لأن المّودّة لأعداء الله تنقض قاعدة الولاء والبراء. 

ؤلَا جمد مَما يدوت يأف َالَو الآيغر يدوت من كه لله ودسُوك 4: 
عَانَّا كائنًا من كان وإن كان أقرب الناس كالآباء» والأبناء» والإخوة» والعشيرة. 
وهذا الأصل الأصيل -أعني: قاعدة الولاء والبراء- لا يفقهها حق الفقه إلا أهل 
السنّة والجَمّاعة -جعلنا الله وإياكم منهم فِي الحَيّاة وبعد المَمّات-. فالمُوَادّة غير 
التعامل. 

وهنا سؤال؛ هذه الآية من أعظم الأدلة عَلَىْ الحَذّر من البدع وإنكارها 
والتنكر لَهَاء بقي المُبتدعة كيف يكون التعامل معهم؟ 

* البدعة ثلاثة أصناف: 

- أولًا: مُكَفْرَة: كبدعة الرفضء والتجهم, والحُلول ووحدة الوجود. 
نانيًا؛مفسقة كندعة الاعف ال والتمشهر: 

العا دون ذلك: كالذكر الجَمّاعي. 

هذا هو فقه البدعة الذي بينه السّلف: فالبدعة المكفرة الأمر فيها واضح 
ها مكفرة» وهذه أظنها لا تَحتَاجِ إِلَئ وقفة ما دامت مكفرة» فالكل متفق عَلَى 


/واء 


بشرح الثلاثة الأصول 
إنكارهاء وإنَّمَا الخلاف اليوم فِي البدع المُمَسّقَة وما دون ذلك. 

نقول: السّلّف مُجمعون عَلَىْ إنكار البدع حنَّئ المُفَسّقَة وما دوتهاء فقد 
ثبت عنهم بالتواتر زجر المبتّدعَة وإنكار البدع دون تفريق» فلم ينقل عنهم أن 
الإنكار عندهم مقصور على البدع المكفدة: 

والأصل هو هجر المبتّدع. هذا هو الأصل هجره وزجره إن كان مُظهرًا 
بدعته» داعية إليهاء ومن ذلك أَنَّهُم قَوَرُوا: عدم قبول رواية المُبتّدع إذا رَوَئ ما 
يُقَرّي بدعته. إِمّا إذا كان المبتدع ل يدع إلَىْ بدعته» أولم يرو ما يدعو إِلَىْ بدعته؛ 
َإنّهُم يقبلون روايته» قال الذهبي فِي ترجّمّة أبان بن تغلب: «شيعيٌ جلد, لكنه 


١ 5 350‏ 
صدوق. فلنا صدقه. وعليه بدعته)” ا 


ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هذا -أعني: هجر المُبتدع وزجره إذا 
كان ذاعم إلا تبناعة» فظية | لا مقرو لهات إلا إذا ترتت على ههرة مفسّدة أكير 


وو 


من هجره فإنه لا يُهجر؛ لأن الهٌجر ليس أمرًا شسّخصيًا غايته التشفي» بل هو عقوبة 


فإذا كانت الغلبة والقوة لأهل السنّة نفع هجر المُبتَّدع وزجره؛ وإذا كانت 
الغلبة لأهل البدع والشوكة لَهُمِ لم يهجر المُبتدع خشية المَفسَدَة؛ لأن المَدَار 
عَلَْ تحقيق المَصَّالِح وتكثيرها ودرء المَفاسد وتقليلهاء وهذا فقه عظيم وأدلته 
فلك لامر ةا 


9 2 2 س1 سا 00 5 0 
روئ البخاري وغيره: عن عائشة ها : «أنه استأذن رَجَل على رَسُولٍ الله ككل 


.)١18/1( ميزان الاعتدال‎ )١( 


0 


حع إتحافالعقول 


َقَالَ: ائذَنُوا لَهُ بعس أحُو العَشِيرةٍ -أو: ابن العَشِيرة-. فَلَمّا مَحَلَ عَلَيه آَلآنَ له 
القَولّء تَطَلّق في وَجههه قَلَمًا حَرَجَ قَالُوالَُ يَا رَسُولَ الله قُلتَ ما قُلتَّ وَأَلَنتَ لَه 
القَولَ؟ قَالَ: إِنَّ شَرّ النّآس مَن وَدعَهُ النّاسُ اتَقَاءَ فحشِه»”". فليفقه الدعاة هذا 
الجانب -هجر المبتّدع- ضمن قاعدة «الولاء»» وهو واجبء ولكن حينما يحقق 
الغرضء ولا يُخْشئ بالهجر مَفْسَدة أكبر منه. 
وفِي الصحيحين وغيرهمًا من رواة المبتدعة» وهم معروفون بين الناس 
بالبدعة”"؛ لأن الهٌجر أحيانًا يترتب عليه مفاسد عظيمة إذا كان المُبتدع أو راكب 
البدعة له شوكة» وله قوة» وله مكانة» فهل ترئ أن هجره وزجره يُحَقق غرضك 
أيها الداعية؟ 
لو دخلت بلدة من البلدان شيخها قدري أو جبري أو صوفيء فأغلظت 
له القول» ووقعت فيه. وشنعت عليه؛ فهل تتمكن من الدعوة؟ أبدّاء إن سلمت 
حياتك لن تتمكن من الدعوة؛ فإذن ليفقه طلاب العلم والدعاة هذا الجّانب. 
فالآية الكريمّة» وهي قول الحَق -جَلٌ وعلا-: «لَاجحدُ كوم مُومبُو يِه 
وَألَْوْمِ الآخر يُوَآدُوت من حآدَ أله وَرَسُولكُ وَل حكَانوا َابَآءَهُمَْ أو أَبسَآءهُمْ أو 
إِخْونهز أوَعَشِيرتجَ 4 إذا كانوا يبغضون هذه الأصناف الأربعة: الآباء» والأبناء» 
والإخوان» والعشيرة» فمن دوتّهم أولَئ بالمُفاصلة والمُبّاغضة إذا كانوا مُحَادِين 
الو وله 


56 صحيح البخاري كتاب الأدب. باب: لم يكن النبي يك فاحشًا ولا متَتْحشاء برقم‎ )١( 
.)18679( ومسلم كتاب البر والصلة» باب: مُدَارَاة من يتقئ فحشه. برقم‎ 
.)97* /1( (؟) انظر: توضيح الأفكار لِمَعَانِي تنقيح الأنظار للعلامة ابن الأمير الصَّنْعَانِي‎ 


1: 


بشرح الثلاثة الأصول اكه 


له ييل ما أثابَهُم به من الأجرء أو ثَمّرة هذه المُوّالاة في ذات الله 

والمُعَاداة ِي ذاته قال: طأُوْلَيِكَ حكتَب فى لوب ءْالْإِيِمنَ 4 هذه نّمّرة. 

وماذا: وَأَيّدَهُم ِرُوج يَنْةٌ 4 تأييد ونصرة وحفظ. 

وماذا: طوَيْد مر بجَنتٍ بين كنبا الْأَتْهَدرُ حَددِدنَ فيه 4 هذه المَنوبة 
الثالثة. 

وماذا أيضا: #رضى ألّهُ عَنْهُمْ 2 » أثبت عنهم الرّضَاء فالآية دليل 
عَلَىْ صفة الّصّالله كلا . 

رضي أَلَه هموعن 4 رضي عنهم بمّا قاموا به وما أدوه من حقوق 
الله كل » ومنها الولاء والبراء. 

يمضه #ارماتالمه تدس الكزاء العظيه. 

وماذا: لأوْلهِكَ حِرْبُ أ 4 الناس حزيان لا ثالث لَهُما: حزب الله» وحزب 
الشيطان» فأهل طاعة الله هم حزب الله وسخاضصّة هذا الجزب أهل السنّة والجَمّاعة. 

«ألا إن حِرْبَ لَه هُمْالْفْلِحْنَ 4 فلاح فِي الدنيا بِمَا مسكهم به من كتابه» واتباع 
سنّة رسولهوك وما مكنهم فيه» وما هداهم إليه من صحة العقيدة والفقه في دين الله 
والفلاح في الآخرة والجنة ونعيمهاء ومنه ما في الحذديث القدسي: «أَعدّدثٌ لِعِبَادِي 
امالس فالا راع ولا اد ويف وَلأَخَطرَعَلَى قَلبٍ بَشَر»0". 

وحزب الشيطان: هم الكفار» وأهل النفاق الاعتقادي. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الخَلقء باب: مَا جاء في صفة البجّنة وأنّهَا مخلوقة» برقم 
(73745)» ومسلم كتاب الجّنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: صفة الجنة» برقم .017١57(‏ 


و6 


جع إتحصافالعقول 


َال المُصّنف تَيَدْانهُ: اعلم -أرشدك الله لطاعته-: أنّ الحَنيفية ملة إبراهيم: 
أن تعبد الله وحده مُخلصًا له الدين» وبذلك أمر الله جَميع الناس, وخلقهم لَهَاء 
كما قال الله تعال: ل وَمَاحَلَفْتٌ ْلْنَّ والإنى إِلَا لِيَمبدُونِ * [الذاريات:07]. ومُعنَ 
يعبدون: يوحدون. 

وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو: إفراد الله بالعبادة. 

وأعظم ما نه عنه الشرك؛ وهو: دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالول: 
« ## وَأَعَيدُ وأ أله وكا مركأ بو سما 4 [النساء:5]. 


ل 


( عسب - 


اس -3- 

قول الشيخ: «اعلم -أرشدك الله لطاعته-): 

أي: هداك الله. وذلك إِلَئ الطريق الصَّحيحء والطاعة هي: موافقة الأمر 
بفعله. وموافقة النهى بتركه. 

* وقوله: «الخنيفية ملة إبراهيم): 

الحنيفية: نسبة إِلَى الحَنيف من الحنفء وهو المّيلء ومنه الأحنف مائل القدم» 
وسُّمّي إبراهيميكيةِ حنيًا؛ لأنه مائل عن الشرك بالله إِلَ توحيد الله كَل » وقد أمر الله يل 
مُحَمدَاك باتباع إبراهيم في مواضع كثيرة من كتابه؛ منها قوله تعَالّى: « ثم أَوِحَيَمَ 
لَك أن أَمْ مله إرهِيمَ حَنِيمَا وليك مِنَ الْمتْركِينَ 4 [النحل:17]. 

وأثنئ الله و8 علئ خليله إبراهيم ييه بوصف الحنيف فِي مواضع كثيرة من 
كتابه» منها قوله تعَالّن: « إِنَّ إِهِي ركاب أُمَّه فَاننًا ينه حَنِيعًا © [النحل: .]١١١‏ 


اه 


بشرح الثلاثة الأصول ع 


وقَسَّرَ الشيخ الحنيفية الي هي ملة إبراهيم» وأمر التي بكي باتباعهاء كما 
قدهنا: أن تخبد الله وحده مَخَلصًا له الدين» قال الله تحال :+ وما ا إلا يدوا 
أله لصن لد لين حتفَآه ويقيثوأ الصَلوة وَيؤوا لكر وَدّلِكَ دِيِنُ الْقَيَمَةِ ‏ [البينة:0]. 
فقد نص الله -جل وعلا- في هذه الآية عَلَ أنه أمر الناس فِي ججميع الشرائع الَنِي 
جاءت بها الرسل أن يعبدوه مُخلصين له الدين حنفاءء» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» وأخبر أن ذلك -أي: المّأمور به- من عبادة الله الخالصة الحنيفيّة» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ هو: دين لْمَيَمَةَِ # أي: الدين المستقيم الذي لا عوج فيه 
سبيل الله القويم وصراطه المستقيم. 

* قال الشيخ: «وبذلك أمر الله جَميع الناس وخلقهم لها ): 

الإشارة فِي قوله: «ذلك» إِلَى ما تقدم من تعريف الحنيفية» فإن العبد لم يُخلق إِلّا 
لعبادة الله له بل جميع الثقلين -الجن والإنس- لم يُخلقوا إلا لذلك» واستدل 
الشيخ بقول الله تعالئ: #وَمَاحَلَقَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا لَمِْدُون © [الذاريات:51]. 

* فِي هذه الآية من الفوائد والأحكام: 

- أولا: بِيّانَ الجكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين» وهي : عبادته كلا . 

ومَعنَئ العبادة في اللغة: من التعبيد. وهو التذليل والتسخير. ومن ذلك: 
طريق مُعبّد -أي : مذلل للمشي-» هذه الحَقيقة اللغوية للعبادة» يشترك فيها جَميع 
الخلق» حتّئ إبليس -عليه لعنة الله- عبد لله؟ بِمَعبَّ أنه مسخر مقهور» لو أراد الله 
أن يذيبه لأذابه» ولكن يتركه إِلَ يوم الهيقات المّعلوم لِحِكمّة 

وشرعا: اسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 


ىه 


حاع إتحافالعقول 


وافلم أبها المينك أن تتعيادة نلائة متامات اعت جه جتن كرون 
العبادة صحيحة؛ وتلك المَقَامَات هي: الخّوفء والبّجَاءء والمَحَبّة""2. 
فالحَوف: يردع عن مَعَاضْب الله. 
والرّجَاء: يطمع فِي رَحمّته. 
والمحكة تجمل: الصدون الشركة لأوامن الهبؤتواهئه» لأرام الله بالقهل ) 
ولنواهيه بالترك. 
والعبادة مع هذه الأركان لَهَا كترطان هما تخريد الاخلاضن لله وده 
وتجريد المُتابعة لرسولهكك. هذان الشرطان لا ينفك أحدهمًا عن الآخر. 
- الفائدة الثانية: الإِيمَان بوجود الجن وأنَّهُم رن مثل الإنس» فلمطيعهم 
الثواب» ويستحق عاصيهم العقاب. 
- الفائدة الثالشة: بلوغ رسالة مُحَمَّد يكل للجن والإنسء وقد دل الدليل 
00 0 ا فمن القرآن سورة الجن: مقُلٌ 
أو إِلكَأَنَهُأسْتمم فرعن أن فَهَالُوأإِنَا سعِعمًا ءانا تحبا 3 يَهِدى إِلَ رمد فَنَامَابهِء ون 
ميد 
وفِي الحَديث الصحيح”": أن رسول اليك اجتمع بوفد الجنء فَقَرَأ عليهم 
)١(‏ قال العلامة ابن القيم ني نّهُ ني بدائع الفوائد (9/ 0757): «ومن عبده بالحب والخوف 
والرّجَاء فهو مؤمن» وقد جَمَعْ الله تعَالّى هذه المَقَامات الثلاثة بقوله: # أَوْلَيَكَ ادبن 


_. 2 16 را بو رس و عر سح سر سل لو سر ساسم روج لس 
يَدَعْورتَ يدتغورت ِل يهم الْوسِيلة ع أكرت يعون رمق اهرت عذا يمر إِنَّعَدَابَ رَيَكَ 
ضوع 
كان محذ وبا « [الإسراء:/ا0]. 


(؟) انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير» سورة الجن حديث رقم (1471). 


اإذن 


بشرح الثلاثة الأصول 
القرآن» ودعاهم إِلَئْ الإسلام» فالرسالة بلغتهم كما بلغت الإنس. 

- الرّابعة: الرد عَلَىْ من يقول من العقلانيين والفلسفيين أتباع المَدرسَة 
الفقلسفيّة العقلية المُعَاصرة: إن الجن ميكروبات وجرائيم. وهذا يكذبه الشرع 
والجسء والعقل. 

فالشرع: ما تَقَدَّم من الآيات» وما مَضَّت الإشارة إليه من الحَديث. 

والعقاه زا تروت أن الرسالة لكك المكزواف والسدواكه تسو زول 
الْحَسّرات؟ !ومعلوم أن الله 9# لم يشرع الشرائع إلا للعقلاء من خلقه. 

وأما الجس: فقد تواتر في أخبار الناسء وبالنقلة العدول رؤية الجن» ومن 
ذلكم أيضا أبو هريرة ذَن #درامج في اليك الطميع الذي رواه البخاري فِي 
كنات الزكالة حنيك طويا #دوفة: أن ااهزيرة ملكي تجار كر مو المدقة: 
لاثة أيام وأبو هريرة يهدده برفعه إن اليل ويتعلل» وأنه ذو عيال وصاحب حاجة. 
فِي المَرّة الأخيرة [ لَمّا رأئ عدو الله ما رأئ من الجّد؛ قال: يا أبا هريرة: دَعني وأعلمك 
آية إذا قَرأَتَهَا ل يقربك شيطان. قال:ما هي؟ قال: : « أنه ل إله إلا ه وال الوم » 
[البقرة:١10].‏ إذا آويت إِلَّ فراشك فاقرأها فلن يقربك شيطان. 

فقال له النََيِك: «صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ أَنَعلّم مَن تُخَاطِبُ يا أبَا هُرَيرَة مُنذ 
ثَلآثْ؟ قَالَ: لآ. قَالَ: ذَلِكَ الشيطان»”". وإلَئ اليوم تبلغنا أخبار العدول فِي 


مشاهدات الجن. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الوكالة» باب: إذا وكل رَجلُا فترك الوكيل شيئًا فأجازه المُوكل فهو 


جائز» وإن أقرضه إِلَئْ أجل مُسَمَّئْ جازء برقم .)771١(‏ 


فلن 


حع إتحافالعقول 


«ومَعنو يعبدون: يوحدون): 

والتوحيد هو: إفراد الله بالعبادة» هذا هو توحيد الألوهيّة. والاهتمام به 
أكثر؛ لأن أكثر الناس منكرون له؛ فهو أعظم ما أمر الله به» وهو الذي وقع فيه 
لاع والخصٌومة , بين الأنبياء وأمَمهم. 

«وأعظم ما نَهَّى عنه الشرك»: 

وقد مضئ تعريفه. واستدل الشيخ عَلَىئ هذين الأمرين -أعني: ا 
أمر الله به: التوحيد» وأعظم ما تَهَىئ عنه: الشرك- بقوله تعَالوا: « # وَاعَْبَدُوأ أ 


رس 


وَلاسْرِكوا بو سيك © [النساء:83]. 


ع له 


9 # وَأَعَبدُوا أله : هذا أمر. 

وَلَا شرك أبو- هيع 4: : هذا تهي. 

وهذا ما تعودناه من الله وله يأمر بعبادته» وينهئ عن الشرك به» وفِي ذلك رد 
عَلَ بعض المُنتّسبين إِلَئ الدّعوّة الذين يقولون: يؤمر الإنسان بالإيمّان ع 
الإيمّان ويتركء فإن الإيمّان ينهاه عن المعاصي! سبحان الله!! أن نتم أعلم أم الله 
وواسوله 19 الله ل ل 
يل «مَِنَّهُ َم يكن نبي َبلِي إلا مَل ممه َل حير مَا : ا م 
عله ليا 

هكذا الدعوة؛ فدعوة الله عَلَى بصيرة تأسيًا برسولهيكلة تتضمن الأمر بالطاعات 
وأعظمها التوحيد» والنهي عن المَعَاصي وأعظمها الشرك بالله. 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخُلَفَاء الأول فالأول» رقم (47/07). 


بشرح الثلاثة الأصول 


8 0 01 6 1 م ص ف عو 2 - 2 
الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وَهُوَ خَلقَكَ. قلت: إن ذَلِكَ لَعَظِيم. ثم مَاذَا؟ 
م و ا 
قال: أن تقثّل وَلِدَك خشية حَشِيّة أن يُطِعَمَ مَعَكَ. قَلتُ: * مَاذا؟ قال أن ترَانِىَ حليلة 
جَارك)0) 


وأنزل الله تصديق نبيّهكِةِ نى هذه الآيات: لوَالَدينَ لاينعورب مم أل إِلَهًا 


ا ل ضيوء و7 رد و 


حر ولا يعسَلُونَ التفس الج حر 
فانظروا ماذا تَصَمَّن الحَديث؟ 

لقد تضمن مناهيء وأعظمها الشرك بالله؛ فإذن هَّذَا القائل الذي يدعو 
الناس إِلَىْ الإيمّان» ويدعو إِلَ تركهم بعد ذلك إِمّا جاهل بفقه دعوة لني يك 
وإما ضال مُضل صاحب بدعة. , 


ضح ساني ماس الو 


َه يالحى ولا يويح * [الفرقان:18] الآية. 


ع 96 36 36 مو 


ص ص ما 2 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التفسير» باب: قوله تعَالّى: قلا جَحَمَنُوا يه أندادًا وَنتمْ تعَلَمُوَ». 
برقم (/441) مسلم فِي الإيمّانء باب: كون الشرك أقبح الذنوب ويَّيّانَ أعظمها بعده, 
رقم (507؟). 


الك 


حعر إتحافالعقول 


2 


َال المُصنف #َيَدَدْةُ: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة اليى, يحب عل 


بك هو 


فقل: معرفة العبد ره وديله. ونبيه محَمداطلة. 
0 , ص 
الشسرح | 
لس 0-3 


الأصول: جَمع أصلء وهو فِي اللغة: ما يب عليه غيره ويتولد منه» كالأساس 
أصل البناء» والجذع أصل الشجرة, قال تعَالَئ: #أَصَلْها تت وِيَشهَاف السَسمل » 
[إبراهيم:4 7]. فأصلها: جذعها. 

وفِي اصطلاح أهل العقيدة: أصول الدين وقواعده وأسسه الي يبت عليها. 

وهذه الثلاثة هي ثابتة بالكتاب والسئّة وإجمّاع المُسلمين -وهي: معرفة العبد 
ربّه ودينه ونبيه مُحَمَّدَا كَل وهي مسائل القبر الثلاث» فإن المَّيت إذا وضع فِي 
قبره وتو عنه أهله أتاه المّلكان فأقعداه. وسألاه هذه الأسئلة: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ 

فإن كان مُؤْمنًا قال: ربّي الله وديني الإسلام» ونببي مُحَمَذَكَكة. 

وإن كان غير ذلك قال: هاه هاه لا أدري؛ سَمعت الناس يقولون شيئًا فقلته” . 

96 3 3 م5 


»)85( انظر: صحيح البخاريء كتاب العلم» باب: من أجاب بالفتيا بإشارة اليد والرأس» برقم‎ )١( 
وانظر: مسند أحمد (ج/ا/ ص 540)) حديث البراء الطويل» وسئن أبي داود كتاب‎ 
.)١515( السنة» باب في المسألة وعذاب القبر» وانظر صحيح الجامع رقم‎ 


/اه 
حلم 


بشرح الثلاثة الأصول 


قَالٌ المُصّنف يَيََأننْةُ: الأصل الأول: معرفة الربء فإذا قيل لك: من ربك؟ 
فقل: ربي الله الذي رباني. ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي. ليس لي 
معبود سواه. والدليل قوله تعالو: #الْحمد اله رت المدكميرت # [الفاتحة: ؟ ]. 
وكل من سو الله عَالِمِ؛ وأنا واحد من ذلك العَالم. 

> 1 2 
الس _- 

معرفة الرب تقتضي الإيمّان به والإيمّان بمّا يستحقه من العبادة الخَالصّة 
والأسمّاء الحُستئئ والصّفَات العلاء وبدأ الشيخ به لأنه أصل الأصول. 

والرب يطلق عَلَئْ: المَالكء والسيّدء والمَعبُود ولا تجتمع كلها إلا في الله 
كله المّخلوق قد يكون ربا مع سيدًاء أو بِمَعنّ مالك وسيد, لكن لا تجتّمع 
مع المّعبود» إِلّا لله يل فهو المّالك السيّد المَعبود الذي له الحَلق والأمر شرعًاء 
وقدراء وكا افا نا: وتدبيوًا» تبون 


0 


قوله: ١اربي‏ اللّه): أي: معبودي» كما روي عن ابن ا تفسير (الله): 
«ذو الألوهية والعبودية عَلَْ خلقه أجمّعين». فلفظ «الله) و(الإله) من الألوهية 
بمَعنى العبادة» فالله مألوى بمَعنى معبود. 

«الذي ربَاني)»: 

* وتربية الله للمكلفين عَلَى ضربين: 

أحدهمًا: تربية بالنعم المّادية» أو نقول: تربية التغذية والإمداد بأصناف نعم 


.)78/١( أثر ابن عباس عند ابن جرير الطبري فِي تفسيره‎ )١( 


إتحافالعقول 


الشانفي: تربية الله لعباده ما أنزله عَلَى رسله من وحيه. هذه التربية الدينيّة. 

إذن يُمكن أن نقول: إن تربية الله عباده منها ما هو دنيوي» ومنها ما هو 
ديني» والنعم جمع نعمة. 

وقوله: «وهو معبودي, ليس لي معبود سواه»: 

هذا هو تحقيق مَعنئ لا اله إلا الله وصحته: لا معبود بحَق سواه. أو: 
هيوق الخانه سداس تخقيق تت ولا الال الله). 

الآية الكريمّة: #«الْحَمَدنَّه نت الدلييت #. 

والكمدك هك السارعل اكلا دومرحن العمد مالكلاه والاطة 

والححّمد يفرق بينه وبين الشكر: فالحمد يكون عَلَىْ النعمة والمُصيبة 
والفكر الذديكون لا عار السئة» والخب كوت بالننان فقطه السك يكوة 
باللسان والقلب والجوارح. 

قال الشاعر: 
أفادتكم النعماءً متي ثلائة2 يدي ولسانِي والضميرَ المُحجبا 

يدي: من الجَوّارح. اللسان: القول. الضمير المحجبا: القلب. 

فالإنسان يقول للمنعم عليه: شكر الله لك. جزاك الله خيرًا؛ هذا باللسان» 
وقد يّمد يده ويصافحه. وكذلك يستشعر بقلبه أنه أنعم عليه. وبدأ الله كَل أربع 
سور غير الفاتِحّة بالحَمد مُتبعًا ذلك بمُوجب الحَمدء فهذه الآية موجب الحَمد 
ربوبيته الله لعباده: #آلْصَمَدسَّهِ َب الصدكميت # ربوبيته لعباده. 


بشرح الثلاثة الأصول 


* فما السور الأخر الأربع 


لسمو 


ع از 55 - 

الأولئ: الأنعام» أولها: ليد ينه ألّيِى خَلَقّ السَمَنوات والاد 

لظي والتورٌ مم ألَدذنَ كَفَموا برَيَهِمَ يَعْدِنُورت 4 [الأنعام:١]»‏ فموجب الحّمد: خلق 
الس مَوَات والأرضء وجعل الظلمات والنور 

عرس مو لم 


- السورة الثانية: الكهف. قال فيها: 19 
بجعل له عوجا 


عكَنقٌ الكتاب الهادي المستقيم القويم 


لَذِى أَنزلٌ عل عَبدِه الكتتب وَلَر 
1 [الكيت:1]::موجت الكبد فيهاة إنزال الله الكتات علا رسوله 
- السورة الثالثة: نسم 
وَل امد ف الْأَيخْرةٍ وَهُوَ 


َأ لَه ماف لسوت وما الْأرَضٍ 
وَلشَكءككمِيرَ * [سبأ:١]»‏ فموجب الحَمد: ملكه للسَّمَوَاتَ 
والأرض وما فيهما 

ا فاطرء يقول فيها لَه : #الحمد ١‏ 
جَاعلٍ لمكي , 


0 


ذاطر السَموت والارض 
رسلا * [فاطر:١]»‏ موجب الحّمد: كونه فطر السَّمّوات والأرض» 
معدل الملاعة 3ل 
ما ذكر الحَمد فِي ثنايا القرآن فيزيد عن الأربعين مَوضعًا. 
وتفسير الشيخ: «للعَالّهِين». بِعَالّم هذا صحيح. جمع عَالْم؛ والعَالم أو 
العَالمين لا مفرد له من لفظه. مثل الأهلين لا مفرد له من لفظه 


والعوالم هي جميع المُخلوقات من سَمّوات وأرض» وملائكة» وإنس » 


وجن» ودواب؛ كلها عوالم» فهي مدينة لله كَل خاضعة لسلطانه وهو مليكها 
ومصرفها وإلهها 


ل 00 


رض وجعل 


َ 
حلم 


إتحافالعقول 

َال المُصَنف بَيدْانهُ: فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ 

فقل: بآيات ومخلوقاته. 

ومن آياته: الليل» والنهارء وا لشمسر » والقمر. 

ومن مَخلوقاته: السّمّوَات السبع» والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهماء 
والدليل قوله تعَالَئ: اومن ءَاينيهِ الْبَلُ وَاَلتَهَارُ وَالسَّمْس وَالْصمَرٌ لا سَنْجْدُوا 
سنس ولا قمر وأسْجْدُوأ يله الى حَلَقَهْتَ إن كم إياهُ نوت » 
[فصلت:/ا؟]. 


ش 


«بم عرفت ربك؟): 

أي: بأي شيء تعرفت عليه» واستدللت عليه أنه إِلّهك وخالقك وسيدك 
وربكء لابد من أدلة وبراهين» وقد نصب الله كنَهُ في كتابه من الأدلة والبراهين 
عل وخدانةة: ها قامت به الحجة علرة العبادة وأنه المسككق وهدة للغنادةة 
وجاءت بهّذه البراهين الؤُسل -عليهم الصّلاة والسّلام-» وأبانوها للعباد حق 
البيات: 


الآيات: جمع آية) وهى فى اللغة: العلامة. 


ث أصناف: 


2 
ع 
ع 
3 


0 


يات مُنَزلة عَلَ الرسل: وهي وحيه الذي أوحاه أله إل كل برشولة 


1١ 


بشرح الثلاثة الأصول 
وأمره أن يبلغه قومه. 

ومن الآيات المُتزلة مثل: القرآن. والتوارة» والزبور» والإنجيل» وصحف 
موسئئم» وصحف إبراهيم» وغير ذلك مِمّا لم يُسَمٌ الله كَل . 

- آيات آفاقية أو أفقية مٌخلوقة: منها السَّمّوَات والأرضء والشمس والقمر 
ما يشاهد فِي الكون منها. 

مضئ صنفان من آيات الرب الدالة عَلَىْ وحدانيته: ربوبيته» وألوهيته. 
وأسشحافة وضفاتةة 

- آيات نفسية: وهي ما يلحظه الإنسان فِي نفسه من عجيب صنع الله كله : 
«وف شيك أ يُصِمُونَ 4 [الذاريات:1؟]. 

# سَيُرِيِهِم ءَإيَيِنَاف الْذَهَاقِ وف نفج 4 [فصلت:07]. 

فعرفنا آيات الرب الدالة عَلَىْ وحدانيته ثلاثة أصناف هي: 

الأول: مُتّزلة: هذه غير مخلوقة؛ لأَنّهَا كلامه. 

الثاني: أفقية أو آفاقية. 

الثالث: آيات نفسية» وهَّذدَان الصّنفان مُخلوقان. 

«ققل: عرفته بآياته ومخلوقاته): 

الشقيقة ]3 اليكلرفات داغلة عسيه الآيات: ولك هنا من يائنه لفان 
وليس المُعَايرة؛؟ لأن كل مَخلوق آية» وليس كل آية مَخلوقاء فبينهما عموم 
وخصوصء «عرفته بآياته ومّخلوقاته» من عطف الخّاص عَلَىْ العام» فكل 


5-5 


مَتَلِوَق آية:وليين كل آية مخلونا كما قدمنا: 


15 


إتحاذالعقول 


نّم ذكر الشبخ من الآبات التي هي مخلوقة: الشمس والقمرء والليل والنهار. 
واستدل عليها بآية فصلت. وهي قوله تعَالَى: لآ وَمِنَ َيِه * أي: من العلامات 
الدالة عَلَ وحدانيته: «أيْكَلُ وَاَلتَهَارُوَاَلَّمْس وَالْقَددٌ 4 7 تخصيص هذه الأربع 
لعظمهاء وهي أبرز الآيات المّخلوقة المشّاهدة. 

فالليل والنهار بينهما اختلاف طولا وقصرًاء ظلمة ونورًا؛ وذلك عبرة» كما 
قال تعَالّئ: « وه رارك جَمَلَ ايل وَالتهَارَ حِلْفَةلِمَنْ أنَاد أن يرَكرَ أ أراد كربا 4 
[الفرقان:7]. يطول هذا ويقصر هذاء يَأْتِي هذا ويذهب هذاء والشمس ضياء 
النهار وسلطانه» والقمر ضياء الليل وسلطانه. 

وفِي قوله تعَالّئ: «لَاسَنْجُدُوا للشَّْسوَلَاإِلْعَمَرِ4 في تخصيص النهي عن 
السجوة لشم والقمز نيه إل أنابعقين الكفان كانوا يسحدوة لهم لما يرون 
من عظمهما وخصائص كل منهماء ومن خصائص الشمس والقمر ما له دخل 

حنّئ فِي النبات» حتَّى فِي المَد والجّزر» فبعض المشركين كانوا يسجدون لَهُمَا: 
«لَاسَدْجُدُوأ ّدس وَل ِلْصَمَرِ 4 قال: «وََسْجُدُوا يِه الى خَلَقَهَ إن كُسْمٌ 
-520 #. 
الججود يحب أن يكرة نل والجوه تضرف اكقراما يتصيرفك إلى الهيقة 
المَعرُوقة في الصَّلاة وهو وضع السّبعَة الأعضاء فِي الأرضء كما قَالَ كَلهه: 
ا أن أَسجُد عَلَى سَبِعَةٍ أعظم -فبيّها- قَالَ: الجَبهَُ وَالآنفء وَالكَفَان 
وَالدّكبئان» وَأَطرَافٌ 27 0 0 به عن الضّلاة لأنه أشرف أركانهًا؛ ولهذا 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الأذان» باب: السجود عَلَىئْ سبعة أعظمء برقم (809)» ومسلم 


بشرح الثلاثة الأصول 


قال كَل في السجود: وما النحوة َاجِتَهِدُوا فِي | الدعًا عَاءٍ فْقَمِنٌ أن يُستَحَاتَ 
لكم” أى: خري بالاستيعانة 
وقوله: #إإِنَكُمَْإِيَاهُ تحَبُدُوت 4 إذا كنتم صادقين فِي عبادة الله ف: للا 
0 ّم وَلَاللْكَمَرِوَاسْجدُو اه الى حَلنَهُْتَ 4 هيا نكل كان 0" 
وفِي الآية ملحظ آخر: وهو أن المُشركين لَهُم عبادات» مثل الصَّدقة والح 
والعتق» لكن عباداتهم ليست خالصة بل مشتركة؛ والله لا يقبل من العبادة إلا ما 
كان خالصًا: #إن كتياه تحَبَدُوت 4 فاسجدوا له هو لا تسجدوا لغيره. 


9# 3 3 مه 


كتاب الصلاة» باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في 
الصلاة» برقم (18 )١ ٠‏ من حديث ابن عباس ذه. 
(1) رَوَاهُ مسلم كتاب الصلاة» باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. برقم )١١15(‏ من 


1 


العنمت 


ا ال ا قه 2 كوم عله رمع 2 ل من - 
وَالْعَمَرَ وَأَلنَجُوْمْ مُسَخَرتٍ يمري ألا لَه لْكَلْقُ وَالَْسُ تَبَارَكَ ألَّهُ رَبٌ ألْمَكمينَ 4 [الأعراف: 


.]6 


«إرىت ريك أ 4 : 

ينا معت الرب قبل قليل؛ لكن فِي الآية أمور جَدَّت علينا لّم نبينها سَلفَاء 
وهي ما نصبه الله فِي هذه الآية من الأدلة عَلَ وحدانيته» فأرجو تأمل هذه الأدلة: 

الأول: خلق السَّمَوَات والأرض فِي ستة أيام» هذه السنّة بينت في موضع 
أغر هن تور تقلت #9 كل أبِنَّكُم تَكَفْرُونَ بِألَذِى حَلَقَ الْارَضَ فى يَوْميِنِ 
ويحَعلُونَ له لّداداً دَلِكَ رب الْعلْمِينَ © مَحَعَلَفِها روامى من فَوقِها وَبرَكَ فيا وَهَدَّرَ فبآ 


ا 00 


فعا ربعةِ يو سوَآه لصَِينَ ©) ثم استوئة ِل لمك وى دُحَانعََالَ ا وَلْدَرْضِ متا 


قَالمَآ أ 2000 


ًا وكيا نآ آنا طَِوِتَ () مَعَضَنْهَنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى ومين وأؤحن فى كل سَمَل 


مر 


و مصعم 


أََعَاوَربَة التمة الأنيا يتصيت وفطلا كك تقر الترر اكير 4 [فصله :ةنا 
يمان حَُلَقَ فيهما الأرضء ويومَان حَلَقٌ فيهما السَّمَاء ويّومَان كان فيها بقيّة 
المّخلوقات, والله قادر عَلَْ أن يَخلقها جَميعا بكن فتكون. 
قال أهل العلم: 5 الله يل يُحَوَدُ عباده بهّذا الطريق إِلَى التأنّي والحكمَة؛ 
لايعجر ه00 


.)707//7( وفتح القدير للشوكاني‎ »)١1905 /7( انظر: الجَامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


عاد 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 


وقال أهل العلم: مقدار ستة أيام؛ لأن ليس فِي ذلك الوقت علامة ليل ولا علامة 
هار لكن نحن نقول: ستة أيام؛ لأن الله لا يُحتاج إِلَى مقدار» نقول: ستة أيام؛ كما 
قال الله تعالّئء وهو يعلم 3# أن الليل ينتهي بحّدء والنهار ينتهي بحَدء ستة أيام 
كما قال 

هذا الدليل الأول هذا الخَلق العظيم العجيب المُتقن ا فِي هذه الستة 
أباللامواض قاان أخزيؤيكل» كل بالبصر» مك0 لاوفة قت بالضر + 
[القمر:٠10].‏ كلمة واحدة لا يكررها؛ وهي «كن». ما يَحتاجٍ إِلَىْ تكرارها كوني 
ماء وأوفا يكن كذلف. 

الثاني: #ثمَّ ستو * وهذا دليل عَلَىْ أن الإستواء عَلَىْ العرش كان بعد 
خلق السّمَوَات والأرضء أمّا خلقَُ (العرش) فهو قبلهما بحَّمسين ألف سنة. 

#ثمّ أستوئ عَلَ الْعَرّشٍ © بمَعتَئ: علا وارتفع» وهذا هو أحد معانٍ ثلاثة 
جاءت فِي القرآن بمَعنى الاستواء» هذاء ومواضع أخرئ شبيهه» والمّعنيان 


الآخران: قصدء واستقر. 


فقصد: فِي مثل قوله تعالى: لثم ستو إِلَ أَلسَسمَآءِ © [البقرة:9؟]. أي: 
قصد إليهاء وعمد إليها. 

والاستقرار: في قوله علي 56 عَم عْمَدٌ َي ِذًا 0 3 
[الزخرف :“3 ]. أي : إذا استقررتمة فالآية فيها 0 الرب 

* وهل هي ذاتية أم فعلية؟ 


فعلية؛ لأنه قال: #ثُمّ ستو © يَعني: حَلَقَ السموات والأرض: #ثُمّ 
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حع إتحافالعقول 


أسَمَوي * فهي صفة فعلية» هذا هو الدليل الثاني. 
الثالث: #يغثى 


0 أ ره 4 
ل 


َل أَلئّبَارٌَ [الأعراف:04]. وفِي آيات أخرئ: # توج الْدَلَفِ 

رِ ونوج التّهَارَ في 4 [آل عمران:77]. الليل يغشئ النهار فتصير الدنيا 
مُظلمة» والنهار يغشئ الليل فتصير الدنيا مُيرة» هذا الدليل الثالث. 

الرابع: «يظلبه, حثيمًا ‏ سريعاء كل واحد يطلب الآخرء فالليل لا يدرك 
اتا والتها رلا يدرلة الليل. 

والدليل الخامس: لوَاَلسَّمْس وَالْفَمرَ وَالشُجوم مُسَحَرات بأمروه *. 

عرفنا بعض الحِكّم من الشّمس والقمرء لكن النجوم لأي شيء حَلَقَهًا الله 
ل؟ علامات يُهتدى بهاء وزينة للسَّمَاءء ورّجَومًا للشياطين. 
«آلا له لفك الك ». 
له الحَلق: لا يشاركه فيه أحد, هو المّالك له. 


ل 
ال 


وله الأمر: قدرّاء وشرعاء الأمر القدري والأمر الشرعي. 

فالأمر الشرعي: هو التكليف والرسالات. 

والأمر القدري: قِصَاؤْه وقَدَرُهُ في الكون. 

قوله -جل ذكره-: ارك أله وَثُ الْعلِينَ4 أن عَلَن نفسه 36 ِهذه 
الحولة: 

والبركة في اللغة: الزيادة» زيادة الشيء ونَمَاوه و#تبَارَكَ أنلّهُ * كمل كل 
حاز الكَمّال كله من جميع الوجوه وهذه الكلمة «تبارك» لا تأتِي إِلّا بلفظ 


المّاضيء ولا تستعمل إلا فِي حَقٌ الله كلا . 


ام 
بشرح الثلاثة الأصول 


* وهل يدعو بالبركة للإنسان» وكيف ذلك؟ 

فَالجَوّاب: الدعاء بالبركة للإنسان جائز» والكيفية هكذا: «بارك الله لك. أو 
بارك عليك». وهذا الأمر مُبَارك. 

واللفظة السّائعة بين عَامّة الناس» وهي: «مبروك عَلَ فلان كذا» خاطئة» 
ومخالنة [لاستعمال الصّحيح لغْة ف «مبروك» فعلها يرك أمّا «مبارك» ففعلها 
بارك؛ فلا تستعملوا مبروكا استعملوا مباركًا؛ أما فعل «مبروك) فهو يَرَك. 

والعامّة لا يريدون بقولهم: «مبروك عليه» أي بورك عليه» لكن خطأ في 
التعبير» فهم يريدون الدعاء له بالبركة» لا يريدون الدعاء عليه بالبروك, لا يريدون 
هذا أبذاء لكن التعبير خطأء فيقال: بارك الله عليك» وهذا عليه مُبَارك؛ النجاح 
مارك الزواج مارك -إن شاء الله-, أمّا الزواج مبروك» والنجاح مبروك؛ فخطأ 
عا قد 


ف فعس د 


رب لْمَلِينَ # سبحانه وتعالئ فلا يَخرج عن ربوبيته شيء من خلقه. 


جه 36 36 3 9 


58 


حلم إنحصا الحمفقول 


قال المُصّنف كاين : والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالو: يان 


ألتاش أعثدوا َب ألَِى حَلَفَح وَالَذينَ من قبِكمْ لعلّكم تَحَعُونَ © الى جَعَلَ لك 


الْذَرْصٌ رسا وَالسَمَآءِ ناه وَأَنرْلَ من لسَمَة مآه مأوَجبد- من لثمت رزمًا لَيْْ فلا 
مدان أنذاة وتم تعلو رج # [البقرة:١7-11؟],‏ 

7 

الم سرح | 

ا 00 


في هاتين الآيتين أدلة أخرئ أَقَامَهَا الله قل عَلَىْ استحقاقه العبادة» فلنستعرض 
هذه الأدلة. 

لكن قبل ذكر الأدلة ننبه إلى مَعنَ قوله: لا يَكأيجَا النَّاسُ أعْبُدُ اريم * يقول 
المُفسّرون: هذا أول أمر جَّاءَ ِي القرآن. 

وأقول: لفظ: «الناس» دليل عَلَى عَمُوم رسالة مُحَمَِّدكلةِهِ لأنه مُعَكَف ب «أل» 
لغير العهد. وهذه الصيغة من صيغ العموم, كما هو مُقَرّر في علم الأصول. 

وثّمّة سؤال: هل يدخل الجن فِي عّمُوم هذه الآية -أعني: الّآس-؛ وما دل 
عليه من عموم رسالة مُحَمَّد كل 

فَالجَوٌاب: الجن داخلون فِي عَمُوم هذه الآية من جهتين: أحدهُمًا لغوية: 
والآخر نصي شرعي. 

ما اللغوي: فلأن لفظ الناس مَأْخوذ من «التّوس أو التَوّس)» وهو كثرة 
الحركة» ومنه قول العامة: مكان ينوس. أي: تكثر فيه الحرّكة. 

وأمّا الشرعي: فلما رواه 0 0 مسعود طه في سَبّب نزول قوله 
سس أرب # [الإسراء:/اة] 


0 سر عور 


تعالّى: # وليك لذن دعوت يدلغون إِلْ ريّهم الْوسِيلة م 


58 
حلم 


بشرح الثلاثة الأصول 
الآية. قال: «كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجن فأسلم الجنيون...)”") 
الحديث. 

بقي بعد هذا استخراج الأدلة لبي أقامها الله على استحقاقه العبادة ني هاتين 
الآيتين» فالله دَعَا الخَلق إِلَى عبادته: ايكيا أَلنَّاسُ أَعَبْدُوأ ريحم » ثم بين ما يَدُل 
علا استتحقافه العاف وكانت :هذه الآدلة يكايقر ف المشركرنهولا تارعون 
فيه؛ لأنّهُم مقرون بتوحيد الربوبيّة. 

* فَإِلَئ استنباط تلكم الأدلة: 

الأول: «النِى حَلَفَوَلِنَ من كم 4 حَلَقكُمء وحَلَقَ من قبلكم؛ ولا يناع 
أَحَدٌ من قريش. ولا مِمَّن حَولَّهُم في الإقرار بِهّذا الدليل. 

الثاني: «ألْدِى جَعلَ ل الْأَرَصَ وردسًا4 جَعَلَ الأرض فراشًا مَفْوُوشّة ومع 
فرسها كتكرة التهلة كد للة ووم فرلها ينان النامن منافتهم وشيم » ناما 
هو ظاهر ومنها ما يستخرج. 

الثالث: بناء السماء: #وَاَلسَمَاء ينآ *. 

والرابع: لوَأنرْلَ ِنَ مَل مآ 4 إنزال المّاء من السَّمَّاءه يشرب الناس من 
هذا المّاء» ويسقون أنعامهم وَرَرُوعَهُم. 


5 74 
9 


الخّامس: لدَأحج بد مِنَ التَمَرتٍ رِرْهًا لَكمْمْ 4 إخراج الثَّمَرَات بذلكم المّاء 


)١(‏ البخاري كتاب التفسيرء باب: أولئك الذين يدعون يبتغون إِلَىْ ربّهم الوسيلة» رقم 
الحَديث »)411١5(‏ ومسلم كتاب التفسير» باب: أولئك الذين يدعون يبتغون إِلَىْ ربّهم 
الوسيلة» برقم .)7/517٠١(‏ 


4 ٠ 


حع إتحاذالعهقول 


النازل من السَّمّاء. 

فهذه حمسّة أدلة جاءت فِي الآية عَلَى وججوب عبادة الله وحده دون سواه 
بقي فِي الآية أمران آخران: 

أحدهُمًا: قوله تعَالَى: #لَعَلكُ تَتَّعُونَ 4 فما معن ذلك؟ 

أي: لتتقواء ف «لعل» هنا للتعليل. 

والتقوئ في اللغة: من الوقاية» وهي الحَذَّر من المَكدوه. 

واصطلاحًا: فعل طاعة الله عَلَىْ نور من الله؛ طلبًا لثوابه وترك معصية الله 
عَلَى نور من الله؛ حوفا من عقابه”"© 

والتقوئ هذه الَتِي أَمَرَ الله بهّاه وهي فِي الحقيقة عبادته وطاعته» وفعل 
أوامره. واجتناب نواهيه في العبادة والمُعَاملة والسلوكء ولَهًا ثلاث مراتب وهي: 

- فعل المَأَمُورَات. 

- ترك المُنهيّات. 

- اجتناب المْتَسَابِهَات أو الشبهات. 

وثاني الأمرين: قوله 0 وعلا-: #قلا جحَعَلُوأ ينه أندَادًا * , 00 
بالأمر بعبادته» وحَتَمَهُمُا بالنهي عن الشرك به: «فّلا جَجَمَلُوا ين أندًا 
شركاءء فالند هو النظير والمثيل. 
)١(‏ قَالَ طلق بن حبيب تََدْاُةُ: التقوى: أن تعمل بطاعة الله عَلَئ نور من الله؛ ترجو رحمّة 


الله» وأن تترك معصية الله عَلَىْ نور من الله؛ تحاف عذاب الله. انظر: مَجمُوع الفتاوئ (1/ 
لقنا 


الا 


بشرح الثلاثة الأصول خلع 


«مَلَاجمَنوا يه أدداذ' وَسْْمَكمُوس 4 أنه أمدكم ِهذه النّحمء ولا شريك 
له فيهاء فأخلصوا له العبادة؛ لأن الأمر بالعبادة مُطلقَا لا يكفي» فلو قال رَسُول الله 
ككه: اعبدوا الله. ما نازعه القومء يقولون: لا بأسء نعبد الله. 

لكن قاصمة الظهر والمُفرّقة: اعبدوا الله وحده؛ أو اعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئًا. وهذا ما لا يريده القوم؛ لتمكن الآلِهّة من قلوبهم حَلمًا عن سَلّف. فكانت 
النَرَاعَاتَ والخْصّومة بل والمُّمٌاصلة والقتل والقتال. 


3 6 ة مد 
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حعء إتحافالعقول 


قال المُصَّنف 'يَدْننْهُ: قال ابن كثير -رَحِمَّه الله تعالق-: الخَالق لِهَذه 
الأشياء هو المُستّحق للعبادة. 


4 - 


| الشرح ' 


89 7 


وهذا الكلام واضح بيّنء وليس عليه مزيد» ولا يَحتَاجِ إلىئ تعليق. 


2 3 36 3 مه 


فى 


بشرح الثلاثة الأصول لعل 


قَالَ المُصَئف تَيَاَنْهُ: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام» والإيمّان 
والإحسان؛ ومنه الدعاء. والحّوف. والكجاء» والتّوّكل, والرّغبة والرّهبة. 
و 5 
والخشوع, والخشية. والإنابة, والاستعانة» والاستعاذة. والاستغاثة, والذبح, 
والنذر. وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالّئ. والدليل قوله 
ل سر ييه سس سان ار لمر 
ا د 


تعَالئ: لا وَأَنَالْسسرَنَهمَكارَصوأ مَأ د41 [الجن:18]. 


3-38 


- حٍ 


5 
ا اتسرح ا 
أسم 59 


المسّاجد: جَمع مسجدء وهو موضع الصّلاة وَمَكَانُهَا وسُمّي مَسجدًا من 
السجود. والسجود أشرف أنواع الصّلاة» وسواء كان المَكَان بناء أو أرض فضاءء 
ما دامت الصّلاة تقام فيه فهو مسجد. 

« وأو لسر لَه ما موأ مع َه لََا4: نَهِيَ عن دُعَاء غير الله يله وهذه 
صيغة عموم: مدا نكرة في سياق النهي» وهي إحدئ صيغ العمُوم؛ والمَعنئ: 
فإنه لا حق لأحد فِي الدعاء مع الله أو دونه» وسَوَاء كان المّدعو نبّاه أو مَلكَاء أو 


رَجَلا صَالِحَاء أو إنسبّاء أو جنا أو أي شيء. 


م 9 3 53 


7” 


حع إتحافالعقول 


قَال المُصَنف يَدَإندةِ : فَمَنَصَرَفَ منها شيئًا لغير الله؛ فهو مشرك كافر. 


فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة» سَوَاء في ذلك ما ذكره الشيخ» وما ثبت 
أنه عبادة مِمّا لّم يذكره» فالعبادة يجب أن تكون حالصّة لله تعالّئ. 


9 3 3 مد 


7 
حلل 


بشرح الثلاثة الأصول 
َل الحُصيف تكلثة: والدليل قوله تعال: « ومَ مله باكر ل 


برهن لمديوء َنم 0 د ري إِنَّهُدلَايفَلِحْالْكيفرونَ #* [المؤمنون:/9١١].‏ 
سر 
0 | 
الشرح ْ 


اس 5 


30 رم ل 


سَمَّئْ الله ولد مَن دَعَا معه غيره كَافرًا؛ لقوله: #إِنَّهلَا يلح الْكفروبَ 4. 


ومن يَدْعٌ مَمَ أله ها ءَاحَرَ لا برهن لمي 4: هل هناك إله عليه برهان مع 
اللّه؟ ! 


قال أهل العلم: هذا إخبار عن الواقع» الواقع: أن كل مَعبُود مع الله وك أو 
دونه لا برهان يدل عَلَئ أحقيته العبادة. وإِنَّمَا هذا إخبار بالواقع. 


9 96 3 3 مد 


كلا 


إتحافذالعمقول 


2 م 2 
قَال المُصّنف يََاْهُ: وي الحَديث: «الدعاء مح العِبَادَة). 
- مر 


الشسرح 


لس - 


هَذَا ضعيف» فى إسناده ابن لَهيئَة0). 


والصّحيح قوله: «الدعاء هو العا0, 


3 ع 3 مد 


المَبَارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهمًا). 
والحَديث أخرجه الترمذي كتاب الدَّعَرَاتء باب: فضل الدعاء برقم (789/1 ), 
والطبراني في الأوسط /٠(‏ 797)» برقم (7147)» من طريق عبد الله بن لَهِيعّة» عن عبيد الله 
ابن أبي جعفر عن أبان بن صَالِْح» عن أنس بن مالك ذيه. وضَعَفَه الألباني في ضعيف 
الجامع الصغير (7007). 

[هة أخرجه أَسحيل م وأبو داود كتاب الصَّلاق باب: الدعاع» برقم )1١51/4(‏ 
والترمذي كتاب تفسير القرآن» باب: من سورة البقرة» برقم (79794)؛ وصّححَه الألباني 


في صحيح الجامع (07501. 


/ا/ا 
بشرح الثلاثة الأصول 


- 


قال المُصّنف َيََاننْهُ: والدليل قوله تعالّئ: «وَدَالَ رَبْحَكُم أذعوف أَسْتَحِبَ 


لَدإِنَ اأأزرت م كُبرونَ عَنْ عِبََادَقِ سَيَِدْحْلونَ هم ديخيت »* [غافر: 15]. 
١ -‏ - 
ام 598 


2 فى هذه الآبة: 


ولاه العاد عر الدعاة: 
ثانيا: وَعَدَّهُم عَلَى الذّعَاء بالإجابة. 

ثالئًا: تسمية الدعاء عبادة: #إنَّ لدت مَسْمَكْيرُوتَ عَنْ عِبَادَقِ مسر 
هم دايخريت * [غافر: .]١‏ سَمَّىْ الدعاء عبادة» وقد مَضَئْ الحَديث: َالْدَغَاءُ 
هُوٌ العِبَادة). 

0 النهي عن دعاء غير الله؟ 

يسْكهَاد التق ذن الوعية) :فإن الوعين حلا "لفطل صيفة من 3 صيغ النهي 

لكاتو منرر ىل الود والنهي هنا للتّحريم قوللا واحدًا عند أهل 
الخروولاضارف لدابدا: 

بقي فِي الدعاء أمور لابد من التنبيه إليها: 

أولهاة أن الدطاء كران مناه دعاه عباد ةوفه مسالة: 

فدعاء المّسألة: هو سؤال العبد ربّه جلب الخّير ودفع الشرء ومن أمثلة دعاء 
القالة الماقوو ها وراه السكاريع طن انن عباس ذه قَالَ: هكَانَّ رَسُولُ الله يك يول 
عِندَ الكرب: لا إِلَهإلّا الله العَظِيمٌ الحَلِيجٌ لا لَه إَِّا الله رب العَرشء لآ إل إلا لله 


0 
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حلل إتصانالعمقول 


زّ السَّمّوَاتِ 28 الأرض 2 العرشٍ الكريم)”". 

وقولهكَكل: لِظُوا بي 8 الجَلآلٍ وَالإِكرام»”". 

والدعاء يجب أن يكون باسم من أسمّاء الله» أوصفة من صفاته. فمن 
الأسَمّاء الحَديت السَّابق» ومن الصفات: «أغوذ بعِرَّةٍ اللى) . «أغوذ بِكَلِمَاتِ الله 
التَّامّات). «أُسأَلكَ الله بِرَحَمَتِكَ التي وَسعت كََُ شيء). ودعاء الاستخارة 
ان 

#* والتوسل -وهو فِي الحقيقة من دعاء المّسألة- وله ثلاثة أقسام: 


0 


أولاء التَوَسَل[إِلَىْ الل راسمائه أوضفاته: 
ثانيًا: التّوَسل إِلَى الله بصَالِح الأعمال فإذا وقع المُسلم في كرّة» أو ضاقت به 


.)555( البخاري كتاب الدَّعَوَاتء باب: الدعاء عند الكربء برقم‎ )١( 

(5) أحمّد »)١717/4(‏ والترمذي كتاب الذَّعَوَاتء برقم (4 20707 وصّحَحَه الألباني في 

(؟) هذه إشارة إلئ ما أخرجه البخاري فِي كتاب الدَعوّات, باب: الدعاء في الاستخارة» برقم 
(785). من حديث جابر بن عبد الله عتعط قال: «كان رسول الله ككل يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول: إذا هَمّ أحدكم بالأمر فليركع 

و ك4 0 

ركعتين من غير الفريضة: ثم يقول: اللهم إني استخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيم.ء فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب» 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فِي ديني ومَعَاشي وعاقبة أمري -أو قال: في 
عاجل أمري وآجله- فاقدره ِي؛ وإن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر شَدٌِّ لي في ديني ومَعَاشي 
وعاقبة أمرى -أو قال: فِي عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني» واصرفنى عنه. واقدر لى 
الخَير حيث كَانَ نم رضني به. َالَّ: ويْسَمّي حاجته). 
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بشرح الثلاثة الأصول حلعدل 


ضائقة: أو أصابته شده» ويعرف له أعمالا صَالِحَة؛ لجأ إلئ الله داعي إِيّاه بتلكم 
الأعمال» كقوله: اللهم إِني فعلت فِي يوم كذا من الأعمال كذاء فإن كان حالصا 
لوجهك؛ فَمَرّج عني هذه الكربة. 
وهذا النوع من التَّوَسل دليله: حديث الثلاثة أصحاب الغار”' وهو 
معروف فإنَّهُم قالوا: إنه لا ينجيكم مِمّا أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بِصَالِح أعمالكم» 
كل فعا رفوي الدعمة ساد 
ثالنًا: التوسل إِلَى الله بدعاء الصَالِحِينء وهذا الصَّالِح تجن أذ كر 
قادرًا عَلَى الدعاء وإمكان الاتصال بهء إما مشافهة شسخصية؛ ومن المُشافهة ما مَنّ 
الله به هذه الأيام: الهٌاتف. يُمكن أن تتصل بإنسان عرفت عنه حسن الاستقامة 
والتقوئ والصلاح تهاتفه قائلا: يا فلان» أخوك فِي الله فلان يريد أن تدعو له وَكَمَ 
في كذاء وَقَمَ في شدَّة» واقع في كربة» لا يلزم لك أن تصرح له وتفصح له عن 
كربتك. 
#7 النوع الثاني: هو دعاء العبادة» ويتضمن أمرين: 
- أحدهمًا: التقرب إِلَئ الله بالمّسألة» يسأل المُسلم ربّه ما أحب من خيري 
الدنيا والآخرة؛ مُتقربًا بذلك إل الله. 
الثاني: التقرب إِلَئ الله بِمّا شرعه من الأذكار: من تسبيح» وتهليل» وتكبير» 
)١(‏ إشارة إِلَْ ما أخرجه البخاري كتاب البيوع» باب: إذا اشترئ شينًا لغيره بغير إذنه فرضي» 
برقم (7715)» ومسلم كتاب التوبة» باب: قصّة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصَالِح 
الأعمال» رقم (31884)» عن ابن عمر # مَرَفُوعَاء وفيه: «قَقَالَ بتعضهُم لتعض: ادعوا 
لله بأفضّل عَمَلٍ عَمَلتَمُوهُ-فَالَ في آخر الحَديث-: فكشف عنهم). 


1 


حر إتحافالعهمقول 


وتجمعريد كا لكين افنة متآلة مكل ولا درلا الله :وعية لذ كتريف له الشلك» وله 
الحمد» وهو عَلَ كل شيء قدير». 

# وثاني الأمور: فد انيف ادر ا كَِنَدّ نال إحدئ ثلاث: 

- تعجيل ما دعا به في الدنيا. 

- أو ادّخار ذلك له فِي الآخرة. 

- أو أن يصرف عنه من السوء مثل ما دَعَا به. 

* الأمر الثالث: ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الإجابة لَهّا شروط؛ منها: 

أولا: إخلاص الدعاء لله لا . 
ثانيًا: اليقين بالإجابة. 
ثالمّا: ألا يكون فِي الدعاء إثم أو قطيعة رحمء كقول القائل وهو يَدعُو عَلَى 

قريب له: اللّهّمَ لا تقرب بيني وبينه أبدًا. فهذا سؤال للقطيعة. 

والإئم كقول القائل: اللّهُمٌ ابتله بالفاحشة فِي أهله. عيادًا الله من ذلك» هذا 
إثم عظيمء فمّا ذنب أهله حتّئ يدعو عليهم هذا الدعاء؟! 
رَابعا: عدم العَجَلَةَ عليه أن يدعو ويصبرء والله يُحكم أمره. ويَحكم ما 

يريد والعَجَلّة ينا اليكل كقول القائل: دعوت الله فلم يستجب لِي7". 

)١(‏ إشارة إِلَئ ما أخرجه البخاري كتاب الدعوات» باب: يُستَجَابٍ للعبد ما لّم يعجل» برقم 
(5750). ومسلم فِي الذكر والدعاء والتوبة» باب: بان أنه يُستَجَاب للداعي ما لم 
يعجل» برقم (51854) من حديث أبي هريرة 5ه قَالٌ: قال 00 الله ككك: (يُستَحَات 
لأَحَدِكُم مَالَم يَعجَلء يَقُولُ: دَعَوتُ فَلَم يُستَجَب لِي». 


م١‎ 


بشرح الثلاثة الأصول حدم 


حَامسًا: عَدَم الاعتداء في الدعاء» ومن ذلك قول القائل: اللهم إِني أسألك 
ا ا يريد بدعائه أن يكون أعلل مَنزلة من 
النبيين والمُرسلين؟! والتبي كك قد نَهَ عن الاعتداء فِي الدعاء”". 

السّادس: طيب المَنَاَ من مَأكل» ومّشربء ومّلبسء ومّسكن. 

عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الْهيَكيْةِ «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل 
الأأطيئاء وإن الث آم المومقن يما أمرديه المرسلين) فقال: # يان الرسل طوا من 
لطبت وَأَعْمَلُوَاصَيِصاً ِقِّ 0 0 [المؤمنون:١‏ ]0 وقال: ا يَتَيْهًا الت 
َامَيوَأْ كوأ من طِيبت ما رزفتكُ وَأشْكُروأ ينه إن كدر إِيَاهُ مَْبْدُورت »4 
[البقرة:077١]»‏ ثم ذكر الرجل 0 اسفن أشعث أعبر :يمد يذية إلين السماء 
يارب يا رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام, فأنى 
يتعجاب انلف 

هذه بعض شروط إجابة الدعاء» وكما أن للدَعَاة شدُوطًا؛ ان له آدايًا: 

منها: 

* استشعارك بالذل والخضّوع لله ل » والحاجة إليه. 

* رفع اليدين. 

* استقبال القبلة. 


)١(‏ إشارة إِلن ما أخرجه أحمّد (114/1): وأبو داود كتات الصّلاة باب: الدعاء» برقم 
تساك معدن ادر ضيه قال: شعت سول الله لد رمول: 


١سَيَكُونُ‏ قُومٌ يَعتَدُونَ في الدعَاءِ) . وصَحّحَه الألباني في صحيح الجامع .)”5171١(‏ 
(") مسلمء كتاب الزكاة» باب: قبول الصدقة من | لكسب الطيب وتربيتها. 


م 


دع اتحافالعقول 


وكذلك للدعاء أوقات أخبر الثبى46 أنّهًا من سَاعَات الاستجابة: 
منها: 

كن -() 
-١‏ بين الأذان والإقامة0. 
1-السفد”". 

00 م0 

و وعند نزول المطر 5 
طون السخووة. 


)١(‏ إشارة إِلَئْ ما أخرجه أبو داود كتاب الصّلاة باب: ما جاء فِي الدعاء بين الأذان والإقامة: 
برقم »))01١(‏ عن أنس بن مالك قَالَ: قَالّ رَسُوَلُ الله َلهِ: دلا يُرَدُ الدُعَاءٌ بين الأَذَانِ 
وَالإقَامَة). 
وصَحّحَه الألباي فِي الإرواء برقم (55؟). 

(؟) إشارة إِلَىئ ما أخرجه أبو داود كتاب الصّلاةء باب: الدعاء بظهر الغيب» برقم (1975)» 
والترمذي كتاب البر والصلة» باب: دعوة الوالدين» برقم »)١19105(‏ من حديث أبي 
هُرَيرّة: أن الي ل قال: «ثَلآثُ دَعَوَاتِ مُسِتَجَابَاتٍ لسك فِيِهنٌ: دعَوَةٌ الوَالدِ وَدَعوَةٌ 
المُسَافِرٍ وَدَعوَةُ المَظلُوم». وصَحَّحَه الألباني في صحيح الجامع (:0:07. 

() إغتارة إلوانا أخرسنه الشافعي في الأم )57١ /١(‏ من طريق عبد العزيز بن عمر» عن 
مكحول مَرفوعًا: «اطلَيُوا إجَابَةَ الدَعَاءِ عِندَ التِقَاءٍ الجُبُوشء وَإِقَامَةٍ الصَّلاقِ وَدُرُولٍ 
الغيثِ). حَسَّنه الألباني» ودكينأن له شَاهدًا من حديث سهلء وابن عَمرٍ وأبي أمامة» 
انظر: الصحيحة حديث رقم .)١579(‏ 


اماع 


(5) لحَديث: «وَأمًا السَّجُودُ فَاجتَهِدُوا فِي الدعَاء فَقَمِنُ أن يُستَجَابَ لَكُم). رَوَاهُ مسلم كتاب 
الصَّلاةء باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, برقم )٠١15(‏ من حديث 
ابن عبّاس #. 


م/ 
بشرح الثلاثة الأصول 


: : 000 
- وفِي جوف الليل : 


50 3 3 9 


)١(‏ يدل عليه ما أخرجه البخاري فِي كتاب التهجد, باب: الدعاء والصّلاة من آخر الليل» برقم 
.)١145(‏ ومسلم كتاب صلاة المُسَافرين» باب: الترغيب فِي الدعاء والذكر فِي آخر 
الليل والإجابة فيه» برقم ( 1775) من حديث أبي هريرة #5 فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كللة: 
ِل رَبْنَا -تمَارَكَ وَتَعَاّى- كُلَّ لل إلى السّمَاءِ الدّنيَا حِنَ يبقَئ ثُذْتُ اليل الآخر 
َقُولُ: من يَدعُونِي فَأَسكجيب لَه مَن يَسأَلنِي فَأعطِيَكُ مَن يَستَغفِرنِي فَأَغَفِر له). 
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جرع إتحافالعقول 


قَالَ المُصّنف يَدَاننْة: ودليل الخّوف قوله تعالئ: ١‏ 2 اوه و2 َاُونٍ إن 


كنم مُؤْمنِينَ 4 [آل عمران:110]. 
حق 0 1 اس" 
| الشرحم  ١‏ 
اس لطم 
0 7 7 5 0 4ه 
الخوف: هو شدة الخشية والحذر وهذه الآية نزلت بعد أحدء كما قال غير 
وده اع 2 3 5 
واحد من المُفسّرِين» حينما قال قائل: إن قَرَيسًا يَعْدُونَ لكم العدّة لتستأصل 
شأفتكمء فقال الله كله : م إِتَمَادليْ يطحو ا وُليآءه.4 أي: يُخوفكم أولياؤه. 


ملا اهم كافون كم مُؤْمِنينَ #* [آل عمران:170]. أخبر كيَةُ أن مَحَافته 


وحده شرطً فِي الإيمّان. 
#وحَاهون إن كم مومنين # ومَعيَ ذلك: أنكم إذا م تَحَافونِي؛ فلستم 


#* والحخوف ثلاثة أنواع: 

- الأول: خوف السرء وهو خوف الإنسان من وثن أو جني أن يصيبه بمَكرُوه» 
وكذا خوفهم من الأوثان والمَعبُودَات من أصنام وجن أن تصيبه بمَكروه؛ هذا 
شرك أكبر؛ لأنه عَلَق قليه بغير الله كَل وهدم أحد مَقَامَات العبادة. 

- الثاي: تركه الواجبات خوفا من الناس» ولا يدخل فِي هذا درء الْمَفسّدة 
أو فرض الكفاية الذي إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الآخرين» ولكن 
واجب يتعين عليه فيتركه ويتنصل منه. وفرق بين أن يتركه وبين أن يرجئه» فهذا 
النوع يناي كمال التوحيد. 

- الثالث: الخوف الطبيعي. وهو الذي جبل عليه الناس أو جمهور الناس» 


هم/ 


بشرح الثلاثة الأصول جع 


وهو خوف الإنسان من عدو مُحَققء ويتخوف من سلوك طريق معين إِما 
للصوص؛ أو لأنه مَهجور يَحْشّئ أن تنقطع سيارته وتتعطل» فيقول: لا أسلكه هذا 
ككرق الى تنطلتف سنارف يكلب 12ر1 كلت [نه لا سدق اذاه هلا مزه اتنفاة 
الأسباب. 


جه 9 جع 5 مود 


1م/ 


حدر إتحافالعقول 


قَال المُصّنف َيَمَانْهُ: ودليل البجَاء قوله تعالن: #شىَكان يوالم َي يعمل 
عملا صلِصًا ولاك بعبَادَوَرَية ندا © [الكهف: .]١٠١‏ 
د : 5 
الشسرح ظ 
أاس 0-3 
الرّجَاء: أحد مَقَامَات العبادة» وهو أمل الإنسان فِي رَحمّة الله كَلُ وعفوه. 
والجّمع بين الخوف الرَّجَاء مُتَحَتم عَلَى العبد» يجب أن يَجمع بين الحَوف 
والتجاب أن كاف عه السو توه لان الرّجَاء يُطمع فِي رَحمّة الله» والحَوف 
يَردعَ عن مَعَاضب الله؛ ولِهذَا قال بعض أهل العلم: الخّوف والرّجَاء جناحان 
للعبد. 
الآية الكريمّة: ©#شَنَكانَ يرْحِفَا ري © يؤمل لقاء الله كنَاُ ويطمع؛ فإن هذا 
الطمع لا يكفي, بل: لَلْيحْمَلْعَمَلا صْلِسا اسل بوَِادوَرَيِْ لما #4 إذن فِي الآية دليل 
عَلَى وججوب العَمّل الصّالِح. 
ممَليعْمَل عملا صلِسًا# ونعني بِالعَمّل الصَّالِح: كل ما يقب إِلَئ الله فرضًا 
كَانَ أو مَندُوبًا #فلْحْمَلْعَمَا صنلا لبس بعبَاَةَرَيِْلَمدَا © دليل الاستعداد للقاء الله 
كل عَمَلُ الصَّالِحَات الخَالصّة #وَلَاممر بوَادوْرَيْهدِ لا وسّوَاء كان الشرك أكبر» 


وهذا مُخرج من الملة» أو أصغر وهذا ينَاني كمال التوحيد. 


جه 9# ع ع م9 


3 
"كلاه 


بشرح الثلاثة الأصول 


ل عرس ومع 


قَالَ المُصَنف يَدْلنْهُ: ودليل التوكل قوله تعالئ: #وعل أله فَتَوَطُوا إن كحم 
مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة::77]. وقوله: لوم بتكل عل أو سسب 4 [الطلاق:؟]. 


5 ص 
ظ الشرم ؤ 
أهس -ه 
التوكل لغة: التفويض. وَكُلَهُ إذا فَوَضَهُ وكلت فلانًاء أي: فوضته فِي الأمر. 
والوكالة هي: جعل الإنسان نائبًا مُُوضًا عنه فيما َخصه. 
واصطلاحًا: اعتماد القلب عَلَى الله لَه ني جلب التّفع ودفع الضرء والتوكل 
لا ينَافِي الأسباب المَشرُوعة» بل يتفق معهاء وقد ثبت صحة الأخذ بالأسباب مَعَ 
التّوكل» ومن ذلكم أن رسول اللهككْةِ وهو سيّد المتَوَكلين كان يتَخذ الأسباب مع 
توكله عَلَئ الله. 
ومن فعلهككٍِ الأسباب: أنه إذا أراد غَْوّة وَرّى بغيرها”" مع إعداد العُدّة 
الكافية لَهّاء لِمَاذا يُوَرّي بغيرها؟ هذا من الأسباب المَشْدُوعة حتَّى لا يعلم 
التعوون من الكنان: 
ولّمّا كان يوم الفتح جَهرَ عشرة آلاف بكامل عَدَّتَهم وعتادهم, وكان َل 
يعزل مِمّا أفاء الله عليه”" تَمَقَة أهله السنّة والسّنتِينَ» وقد أَمَرَ الله يخ العباد بالسّعي 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الجهّادء باب: المَكر فِي الحربء برقم (7717) عن كعب بن 
مالك» عن أبيه: 351 الي ككل كَانَ ِذَا أَرَادَ عَرْوَةَ وَرّئ غيرهًا). وصَّححَه الألباني في 
صحيح الجامع برقم (55757). 

»)4885( أخرجه البخاري كتاب التفسير» باب: قول الله تعاّى: «إ أده َه عَلَ رَسُولدء». برقم‎ )١( 
من حديث عَمَّر طه.‎ )100٠0( ومسلم كتاب الجهّاد باب: حُكم الفيء, برقم‎ 


8/4 


حع إتحافالعقول 


بطلب الكسب فِي آبات كثيرة من كتابه» منها: #هْوَالدِى صل لَكُم الْرْصَ ولول 
َمْسُواْن منَاكبهَا © [الملك:6١].‏ 

وقاليكل: «لو أَنَكم تَتوَكُونَ علَئ الله سحن نوكه رُم كما يَررّقُ الطير» 
تَعْدُو خمَّاصاء وَتَوُوِحُ بطانا»”". والمعدو ف غينا كاف أن الطيور لا تمكث فِي 
أوكارها أو أعشاشهاء بل تخرج منها فِي الصّباح جَائعة تضرب يَمِينًا وشِمالًا 

ِ 

تفتش عن قُوتِهَاء وتعود وقد ملأت حواصلهاء فَهَذّا حث منهية عَلَْ السعي فِي 
طلب الرزق؛ لأنه ضرب مَتَلُا ني الطير» وقد عرفنا حالتها قبل قليل. 

الآية الكريمة: #وعل أله فَنَوَطُوأ إن كنم مُوّمِنِينَ * [المائدة:1]. هذه الآية 
جاءت فِي آخر الجوّار الذي قصَّهُ الله يل عن مُوسَئْ وقومه: ماذا قال لَهُم مُوسَ؟ 

قال: # يموي دحلو الارص المقدمة لَّى كنب أَسَه لَك 4 [المائدة:١1].‏ فقال 
القوم له: من يها قوم جَيَّاينَ © آخر ما قالوا: #كَأَذْهَبَأَنتَ وَرَيك فَفْيَكَة إنَا مهما 
فَنَعِدُوت * والمَعئّئن: لا يُمكن أن نذهبء وكيف تأمرنا أن ندخلها وفيها من فيها 
من الجَّئّارين؟! اذهب أنت وربك فقاتلا. 

وهَذَا رَدّ في غاية الجّلافة وسوء الأدبء قَانبَرى رَجلان من المُؤمنين من 
لَ تَجْكَانِ من ألبنَ اموت أَنْعم أله علا أدَحْلوأ علوم 
لبج وا مكنشف ةك بوعل َو توكو نكمُم مُؤمِفِينَ 4 [المائدة:7؟]. 
والمَعّئ: دوا بالسّبَبِ» وادخلوا الباب عليهم كُمَا أمركم نبيك: يُقَال: إن أحدمُمًا 
يوشع بن نون ككة. 


.)"1١( وصّحَّحَه الألباني في السّلسلة الصّحيحة برقم‎ »)70 /1١( أخرجه أحمّد‎ )١( 


8 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 


انظروا إِلَئ العقل» قال: ادخلوا كَمَا أمركم نبيكم» وتوكلوا عَلَئْ الله. مع 
1 1 يذ ا براض 
ذلك افعلوا السبب -ما أمرتم به- مع التوكل على الله كلا . 

وهذه الآية جيء بها تذكيرًا لناء ففيها بالإضافة إِلَ الأمر بالتوكل» وأنه 
شرط فِي الإيمّان: #وَعل أله مَتَوَطُواْ إن مُث مُوْمِنِينَ 4 التحذير من سلوك 
مسلك المُكذبين مثل بني إسرائيل مع مُوسَْ» كَمَا في السّياق تسلية النبي يلق 
وأهاليس دعاقو المرصليق الدين زد قولهمة 

الآية الأخرئ: #ومن تَوكلٌ عل الكه فَهِوَحَسَيُُ * [الطلاق:"]. وَعَدَّ الله يل 
للمتوكل عليه بأنه حسبه -أي: كافيه-. 


9 ع 3 م9 


3 ٠ 


حع إتحافالعقول 


َال المُصَّنف َيَبَلَنهُ: ودليل الرَغبَة» والرّهبق والخشوع قوله تعالى: 
سد ابره سد 


لنا 


سح و هاه د و له 


خَلشعِيتَ * [الأنبياء: 940]. 


الوَغبّة والدّهبّة مُتقابلان. 

فاليّغبّة: الطمع والضراعة. 

والدّهبّة: الحوف. 

والخُشُوع: هو الخضوع لله كل 

هذه الآية مما أثتئ به الله عَلَىْ خاصّتهء وهم الأنبياء -عليهم الصّلاة 
والسّلام-» وَصَفَهُم الله كِلَهْ ِي هذه الآية بعدّة صفات تأْمّلوهًا: 

أولا: المُسَارَعَة في الخَيرات. 

والثانية: #ويدغوتنا رحبا ورعب] » يَجمّعونَ بين الرَغبّة والرّهبّة» وهكذا 
كلما عَظُّم الإيمَان في قلب العبد عَظم فِي قلبه الدَغبّة والهبّة؛ ولِهذَا قَالَ الله كَل : 

ودع توق لما 4ل الأفراسدة ف ]: 

والصّفة الأخيرة: «#وحكاووا داحشعيت *. 

هذه صفات أولياء الله» وني ذكر صفة الأولياء أمر بِالتَأسّي بهم كما أن في 
ذكر صفات الفْجّار والعُصَاة تحذير ونّهي عن التشبه بهم وهذا من الأساليب 
البديعة» ذكر الصّمَّات الحَميدَة فيه أمر بفعلها والتَّأسّي بأهلهاء وذكر الصَّفَات 
القبيحة فيها تي عن قعلها والتحذير من أهلها. 


1١ 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 


7ه 
و لعلام 


قال المُصَّنف يدانه نُ: ودليل الخّشية قوله تعالي: #قلا حْمَوْهُمَ وَاخْمّرَنٍ » 
[البقرة:٠6١].‏ 
الشرح 


١ هس‎ 


اح ا ام ل 

وهذه الآية: #إقلا محر َهُمْ وَآحْسَّوَنِ # قبلها: #وَمِنَ حَيتُ حَرَجْتَ فول وَجَهَكَ 
ا 00 لِعَلَا يون ليس عَلِدَكُةْ 
0 الت طم : 0 نيم قلا حَسَوَهُم وَآَحْشَّوْنِ © [البقرة:١6١].‏ الناس -منهم 
اليهود الذين أرجفوا- لَمّا صرف التي كل إلى الكعبة للصّلاة حول من بيت 


المَقدسر قالوا: #مَاوَاً لهم عن وبآ ملو َوَكَاو عه 00# 
سس و 
هذا إرجاف حنَّ تمرض القلوب الضعيفة من المُتّافقين» فَحَذْرَ الله 3# نبّه 


ككْهٌ والمؤمنين بقوله: ##قلا سووهم وَأَخْشَّوَننِ #4 ولوا وجوهكم شطر المسجد 
الحَرَامِ حيثما كنتم؛ لأن هذه أوامر الله وأوامر الله لا يُخشئ فيها لومة لاثم أبداء 
يفعل الإنسان ما أمره الله به. 


9 3 3 مد 


.)7514 /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


5 


هع إتحافالعقول 
قَالَ المُصَنف يَدَانْهُ: ودليل الإنابة قوله تعالئ: # وَأَنِسِواإِكَ ركم وَأَسْلِمُوا 
لَه * [الزمر:؛ 5]. 
3 1 5 
الشرح 
أن 53 


« ولسوا إل ري 555 وراسس لمم * فالإنابة إذا 
فردت فهي بِمَعنى الإسلام ويمَعنى الإيمان» لكن إذا 2 بالإسلام؛ كانت 
الإنابة بالقلب. والإسلام بالجَوّارح بالأعمال الظاهرة» مثل الإيمّان والإسلام إذا 
جمع بينهما؛ انصرف الإيمّان إِلّئ الاعتقاد -أعمال القلوب-» والإسلام إِلَى 
أعمال الجَوَارِح» وإذا انفرد كل واحَدٍ منهما شَّمل الآخرء وسوف يَأْتِي لِهَذَا بيّان 
في محله -إن شاء الله تعَالَى-. 


2 
| 


9# ع9 ع مه 


0 


بشرح الثلاثة الأصول شلع 


و 


قَالَ المُصَنف #َيَدَاَنْهُ: ودليل الاستعانة قوله تعالئ: #إِيَّاكَ نَبِعَدٌ وَإِيَكَ 


تبعت * [الفاتحة:5]. وفِى الحديث: «إذاا ستَعَنتٌ قا ستعن بالله). 


الاستعانة: طلب العون. وهي قسمان: 

نطف العون فيا لذ كدو عليه لأا وها خالط حعانفةه وصرف ةلقد 
الله شه ابر فحرح هن الجلة: 

- والثاني: طلب العون من المخلوق فيما يقدر عليه المّخلوق» وشروط 


أولا: أن يكون المّخلوق قَادرًا؛ لأنك لو استعنت بغير قادر» وأنت تعلم من 
حاله ذلك؛ فإنك أحرجته» وكلفته ما لا يطيق» وهذا لا يجوز. 

الثافي: أن يكون حيًا. 

الثالث: أن يكون حَاضرًاء وقد يُستَعَانَ بالغائب فِي أحوال مُعيّنة» قد يتصل 
بغائب, أو يكاتب فيطلب منه الإعانة بِمّاله أو بجّاهه. 

وفِي الآية أمر بالعبادة وبالاستعانة: #إيّك تكد وَإِيَاكَ مَنْتَعِيت *. 

وسر ذلك قَالَ بعض أهل العلم: لأنه لا يُمكن أداء العبادة علئ وجهها 
الصَّحيح دون الاستعانة بالله ك4. 


ه 96 3 3 مه 


اإتحافالعمقول 


راي يي 


َال المُصّنف تَيَدَاْهُ: ودليل الاستعاذة قوله تعالئ: #قل أَعودُ بِرَبّ الْمَلَقَ » 


[الفلق:1]. و: لإقل أعود يرب بلاس * [الناس:١].‏ 


انان الآنتان: الكريمقان؟ أ لامها 'ندة سورة الفلق: وثانهها يدغ سور 
الناس» والشاهد منها: فِي الاستعاذة بالدَبّ وهو #ة رب الناس. 

والاستعاذة: هي طلب العٌوذ والالتجاء إِلَى الله :# هربًا من المَكدومّات» 
وهاتان السو وان كما ولعو هما سورة «الناس» و«الفلق»» وقد تضمنت سورة 
الناس خاصّة أنواع التوحيد الثلاثة: 

توحيد الربوبية: #قل أَعُود ِرَتٍأَلنّوس 4. 

وتوحيد الألوهيّة: « إِلواَلنّاين ». 

وتوحيد الأسمّاء والصّفات: # مَل ]لئاس #. 

فعلماؤنا وأتمّتنا حين قَرَرُوا أنواع التوحيد الثلاثة لّم يُقروها اعتباطًا من أنفسهم 
بل باستقراء الكتاب والسئة» ومن أقدم المُتَكَلمين بتقسيم التوحيد أبو يوسف”" 
صاحب أبي حنيفة -رَحِم الله الجميع -. 


هج 9 6 36 20 


)١(‏ كلام أبي يُوسف تَيََنَةُ في (كتاب التوحيد ومعرفة أسمّاء الله ل » (5/ 4 0٠‏ تحقية 


الشيخ الفاضل: علي بن مُحَمَّد بن ناصر الفقيهي - حفظه الله-. 
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بشرح الثلاثة الأصول حلم 


قَال المصّنف كوابتة : ودليل الاستغاثة قو له تعالل: 3 2-2 يده مر 
فَأسْتَبَابَ لَكُمْ * [الأنفال:9]. 
ل حر 


ز امف - 


9 5 
الاندفانة طايه الغودف زه اللرفاة عال الشدم نو دق نه الانانة 
والدعاء» فالدعاء أَعَمّ حيث يكون فِي الشَّدّة والوّحاءء أمّا الاستغاثة فلا تكون إِلّا 
فى الخد 
والاستغاثة بالله كنَاٌ خالص حقه ي: إِذْ تََيَعِيِدُونَ رَبك َأَسْتَيجَابَ لحكُمْ * 
هذه الآية ضمن ما أخبر الله يك به عن أهل بدرء فذكر أنَّ من نعمته عليهم أنه 
أَجَابَهُم حين استغاثوه حين كَانَ رَسُول الله كك يستغيث بالله”"2» فإنه استجاب له 
كَل وأمّدَهُ بالمَلائكة» ونَصَّرَه علئ المُشركين مَمَّ قلة عدد المُسلمين وعدَّتِهم 


201 


»)141/0( أخرج البخاري : كتاب التفسير» باب: قوله: لوول نَألديِرَ © برقم‎ )١( 
))4055( ومسلم كتاب الجهاد. باب: الإمداد بالمّلائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم‎ 
واللفظ لهء من حديث عمر ذه قَالَ: قَالَ التبييكة يوم بدر: «لَمّا كان يوم بدر نظر رسول الوك‎ 
إِلَئ المُشركين وهم ألف. وأصحابه ثلثمائة وتسعة عشر رَجلاء فاستقبل نبي الله كل‎ 
القبلة» نم مد ديه فجعل يهتف بربه: الهم أنجز لي ما وعَدنَِيء اللهُمآت ما وعَدنَِّيا‎ 
الم إن تهِكَ مز السَاة ِنَأ اإسلام لبد في الأرضي. فما زال يهتف بريه‎ 
مَاذّا يديه» مستقبل القبلة حتَّئ سَقَطٌ رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه‎ 
ل ل ل‎ 
ما وعدك» فأنزل الله كَل : «إِذْ مَْيَعِيِمُونَ ري فَسْتَيجَابَ لحك أن ممِدكُم بِألْفٍ ين‎ 
لْمَكيِكَةَ رديت * فَأْمَدَّهُ الله بالملائكة).‎ 


45 


حطع اتحاذالعقول 


وكثرة عَدَد المشركين وعدتهم. 
والسؤال: هل يُستَعْات بالمّخلوق؟ 
الجواب: مَضَئْ تفصيل ذلك فى الاستعانة. 


م 3# 36 3 مه 


/0 
حلم 


بشرح الثلاثة الأصول 
قال المُصّنف تَيََلَثهُ: ودليل الذبح قوله تعَالّى: ظقُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمتَى 


وَحَيَاىَ وَمَمَاق يِنَورتَ الْعلَّمِينَ # [الأنعام:177-177]. ومن السنة: «لَعنّ الله من ذبّحَ 


لعي الله). 
> 3 ّ 
الشرح 


ف 90 
3 5 اع م 6 حي 
الآبة فيها الأمر بالإخلاص فِي عدة أشياء: أَمِرَ النبي يبهِ والأمّة تبع له 


الأول: الصّلاة؛ وسَوَاء كانت الصّلاة نافلة أو فريضة؛ ودليل شُمُول النوافل 
العُمُوم؛ وهو قوله تعَالّئ: كل إِنَّ صَلَاقِ *. 
والثاني: لومت » وهو الشاهد من الآية» والنسك الذَّبيحّة كَالهَدي 
والأضحية. 
والثالث: #وحيَاىَ * ما أحيا عليه من أحوال. 
وَمَمَاقَ # أي: ما أموت عليه. 
لَه رب الْعلمِينَ * هذه أربعة أشياء تضمنتها الآية» وتضمنت الأمر فيها 
بالإخلاص لله كَلَةْ ؛ لأنه ممحض حقه. 
«لَاسَرِبكَ لََوَيدَكَ يرت 4 أمرت بِهّذه الأوامر. 
ونا وَل ألْتلِينَ4 فهو إمام المُسلمين َك من أمّته وغيرهم. 
قَال الشيخ: ومن السئة: «لَعَن الله مَن ذَبَّحَلِغَيرٍ الله». 
الحَديث في صحيح مسلم عن علي 2ه قَالَ: «حَدَئنَا رَسُولُ الله يك بأربَع 


احلحى 


١ 


1/7 


حلع إتحافذالمقول 


كَلِمَاتٍ: لَعَنَ الله مَن ذْبَحَ لِغيرٍ الله لَعَنَ الله مَن لَعَنَ وَالِدَيه لَعَنَّ الله مَن آوَئ 
مُحَدنَاء لَعَنَ اللهامن غَيد مََارَ الأرض00©. 

واللعن من الله: طرد المّلعون» وإبعاده عن الرحمة. 

ومن المّخلوق: طلب الطرد والإبعاد من رَحمّة الله. 

محل الشاهد: هُوّ مَا اقتَصّر عليه المُؤلف: «لَعَنَ الله مَن ذَبَحَ لِغيرٍ الله». 
ولابد من بان أمور فِي الذّبح يجب التنبه إليها ووعيها؛ لأنَّ كثيرًا من الناس يقول: 
أنا دَبَحت كذاء هذا لغير الله» وذلك خلط عجيب لقّلة الفقه. 

* فليعلم أن الذبح قسمان: ذبح عَادَة» وذبح عبادة: 

- الأول: ذبح عادة ليس فيه أجر ولا وزرء هذا الأصلء الأصل فيه عَدّم 
الأجرء وعدم الوزر والإثم» ومن ذبح العادة ذبح الذبائح للبيوت أو لاجتمَاعَاتِهم 


مثال ذلك: تخرج مَجمُوعَة أناس أو عوائل إِلَى مكان؛ ويذبّحُون ما تَيَسَّرَ 
لَهُم ذبيحة أو ذبيحتين أو أكثر أو أقل» هذا في الأصل ليس فيه أجر ولا وزر مالم 
تدخله نيّة» فإن الوزر والأجر مترتبان علئ النيّة» فإن دخلته نيّة طيبة كإعفاف الوَجل 
ِهذه الذبائح أولاده وآل بيته فله أجرء وإن دخلته نيّة سيئة كالفخر والخيلاء وكسر 
نفوس الفقراء كان عليه وزر؛ إذن فليس فِي ذبح العادة أجر ولا وزر لذاته. 

- الثاي: ذبح العبادة» وهّذًا ثلاثة أقسام: شرعي» وبدعي. وشركي. 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الأضاحي؛ باب: تحريم الذّبح لغير الله تعَالّ ولعن فاعله؛ برقم 
200910 من حديث علي طه. 
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بشرح الثلاثة الأصول حطلعمل 


فالشرعي: ما شرعه الله كلد ؛ إمّا وَجوبًا كالهّقدي والأضحية علئ قول -هو 
الذي نرجحه-. والمَندوب كالذي يُذْبّح صَدَقَة عن موتاه أو عن نفسه. 

الناني: -من ذَبح العبادة- هو البدعي: كالذي يذبح عند قبر لله مُعتَقدَا أن 
انيه لمعنه قر لقيو فهو 1 تلد لاقي القت لبوا انا اليك 
ذبيحته من البدعة لِمّا تقدم؛ فسميت بدعة لأنه عَبَدَ الله في مكان لم يشرع الله فيه 
العبادة. 

الثالث: -هو الشركي-: وهو الذبح لغير الله كَالجِنٌ والقبور والأصنام؛ 
يذبح تقربًا إلى هؤلاء؛ طلبًا منهم رفع الدرجات, أو خوفا من شَّرَهمء هذا هو 
الشركي الذي ينقل من ملة الإسلام إِلَى ملة الكفرء والذي كانت عليه قريش 
والمُشركون» ولعله بهذا التفصيل انَضَّمّ الفرق بين الذبائح. 


ع 3 3 3 م9 


1١.د‎ 


حع إتحافالعقول 


قَال المُصَنف يَدْاَنْةُ: ودليل النذر قوله تعالن: #بوفون ,لد رصان يوماكان سوم 
مَسَمَطِيرَا © [الإنسان:/]. 


في النذر عدَّة مَسّائل: 

الأولئ: في تعريفه. 

والثانية: في حكمه. 

والثالثة: في شروطه. 

أولًا: تعريفه لغة: الإلزام. 

واصطلاحًا: إلزام المُكَلّف نفسه بعبادة لَم تَكٌن واجبة عليه بأصل الشّرع. 

الثاني حكمه: وحكمه منه ما هو شرعيء ومنه ما هو شركي. 

فالشرعي: هو ما كان لله صن . 

والشركي: ما كان لغير الله. هذا تقسيم مبدئي. 

ف النرالح رض تم إل فسيرين موكي وتعلق فالخ فيه المعلن: 
ويُسَمّئ المُطلق لأنه لّم يقيد بشيء, ولّم يُعلق علئ شيء, كقول القائل: عَلَيّ نذرٌ 
العمرة هذا العام» أو لله أن أعتمر هذا العام أو أن أحج هذا العام. أو يقول: لله 
عَلَىَ أن أتصدق بألف دينار. هذا هو المُنجّز. 

وأمًا المُعلق: فهو ما عُلق علئ أمر يوفئ بحُصُولهء كقول القائل: إن شفئ الله 
مريضي فعلي صيام كذاء وإن رد الله غائبي عَلَيَ صَدَّقَة كَذَّاه فهذه الأمور وأمثالهًا 
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بشرح الثلاثة الأصول 


من النذر المعلق؛ لأنه علقه علئ شرطء هذه تقسيمات النذر. 
دَهَبَ بعض أهل العلم إلى أن النذر مُحَرّم؛ واستدلوا بقولديكة: «إنّا ٍ 
بخَيرء وَإِنْمَا يُستَخرَجٌ بِهِمِنَ البخيل»”". قالوا: هذا ذم» وذم الفعل من صيغ النهي 
الفرعيّة» والنهي الأصل فيه التّحريم 
والصَّوّاب: أن النذر ليس بمُحَرّم ولكن تركه أولَئء ومن نذر فعليه الوفاء» 
رمدم ي+ وصخاهون يما كان م ل 


والدليل قوله تعالئن: #بوفوتَيالدْرِوياونَ يَْمَكانَ سدم مُستَطِيرًا 4 [الإنسان:/0]. 


# ثالثًا: شروط النذر: 


- التكليف. وهو يشمل البلوغ والعقل. 
أذيكون العدن اي السدؤزيوس طاعة. 


35 


لنذر لا يَأتِي 


5 و # 1-1 
0 
- القدرّة. 
وو 00 
- حصول المنذور عليه 
المعلق. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب القدرء باب: إلقاء العبد النذر للقدرء برقم (575)»؛ ومسلم كتاب 
الأيمَان والنذورء باب: النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء برقم )47١17(‏ من حديث ابن 
عمر 5ه واللفظ الذي ذكره الشيخ -وَفْقَهُ الله- هو الذي أورده النسائي فِي سُئنه كتاب 
الأيمَان والنذور» باب: فِي اللغو والكذبء برقم (7801)» وصَّحَحَهُ الألباني في إرواء 
الغليل برقم .)١59865(‏ 


١٠١ 


حعء إتحافالعقول 


بثو » 


مَن عََجَرٌ عن الوفاء بنذر الطاعة؛ وجب عليه التّحَلل بكفَارة اليمين» وهي: 
إطعام عشرة مساكين؛ أو كسوتهم. أو تحرير رَقَبَّة مُؤمنة» فإذا عَجَرَ عن هذه كلها 
صَامٌ ثلاثة أيام. 

وأمّا نذر المّعصية فإن الإجمّاع مُنعَقد على تحريمه. وعَدَّم الوّقَاء به وهل 
فيه كفارة؟ 

قولان لأهل العلم» والصَّوَاب لَرُوم الكَفَارَة؛ لِحَديث: «لانذرٌ فِي مَعصِيَةَ 
وَكَمَارَيُهُ كَفَارَةٌ و . 

الآية قبلها: #إِنَالْدرَارَ يمْرَبوت ع نكأي سن كح هِرَاجُهًا كَافورًا © عن 
َشْرَبُ يها باد أله رونا عجرأ (ي) بوفو تلد رِ افون يومكان سَرّم مُستَِيرًا 4 [الإنسان:ه-]. 
فهل جاءت فِي معرض الثناء» أو في معرض الذم؟ بل هي في معرض الثناء والمدح؛ 
فإذن الآية دليل عَلَىْ أن النذر ليس بِمُحَوّمء وأن الوفاة بدن الطاعة سر نات 
الأبرار» جعلنا الله وإِيّاكم منهم. 


9 3 3 مه 


)١(‏ أخرجه أحمّد (7147/5)» وأبو داود كتاب الأيمّان والنذورء باب: من رأئ عليه كفارة إن 
كان في معصية» برقم ,)5791١(‏ والترمذي كتاب النذور والأيمّانء باب: أن لا نذر في 
معصية» برقم (1914). والنسائي كتاب الأيمّان والنذور باب: كَمَارّة النذور» برقم ( 


»2 وصّخّحَه الألباني فِي الإرواء برقم (7095). 


١٠١ 


بشرح الثلاثة الأصول كاه 


قال المُصَنف يََانْهُ: الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو: 
الاستسلام لله بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة» والبَرَاءَة من الشرك؛ وهو ثلاث 
مراتب: الإسلام والإيمان» والإحسان. 


ا 0 
الشرح | 
أس له 
قول الشيخ يَنَاْنْهُ ني الإسلام في الأصل الثاني أنه: «معرفة دين الإسلام 


بالأدلة). 

الأدلة: جَمع دليل» وهي الكتاب والسنّة والإجمّاع» وهذه الثلاثة الأصول 
متمق عَلهَاه والقياس وقول الصَّحَابِي إذالّم يُخَالف. هذه الأدلة التي تثبت بها الأحكام 
الشُرعيّ والدين الأصل فيه النص. فلا يعبد الله إِلّا نص من كتاب أو سئة. 

قال علي بن أبي طالب 5ه فيما يُروَئ عنه: «لَو كَانَ الدّينُ بالرّأي؛ لَكَانَ 
باطِن | لحف اويا بالمّسح من أعلاة7". 

2 ٠. ل‎ 3 

وقَالَ الشعبي تَيَهُ: «إيّاكُم والمُقَايسَة فوالذي نفسي بيده؛ لثن أَحَذْتم 
ا أصحاب 
ال نا 
5 : ه الك كه »ع 4ه ا 5 
وقد اتفقت كلمة الأئمّة الأربعة وغيرهم علئ وجوب رَدَ كل قول يُخالف 
الكتاب والسئّة؛ وهذا لِمَا تَقَوَرَ عندهم -َرَحِمَهُم الله- أن الدين يجب أن يكون من 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص؟١).‏ 


١٠١5 


حلل إتحصافالعمفول 


الكتاب الك 5 دنو الا جماء نيه نيه والصّحيح أن مُستَنده النصء» ولكن هذا 
00 

قَال الشبخُ فِي تعريف الإسلام هو: «الاستسلام لله بالتوحيد». 

التوحيد: هو أساس الدين وقاعدته: فدون التوحيد لا وزن لأي عبادة. 

والتوحيد فِي اللغة: التفريد. بأن يُجعل الشيء واحدّاء وتوحيد الله: هو إفراده 
بالونو 8 الألوهة:والاأسكاء والصفاسة 

قَال: «والانقياد له بالطاعة». 

الانقياد لله. والانقياد هذا إن كَانَ ظاهرًا وباطنًا؛ فهو عَمَل المُؤمنين» وإن 
كان ظاهرًا فقط؛ فَهُو عَمَل المُتافقين» ولكن الانقياد الصّحيح هو ما يشمل الظاهر 
والباطن؛ صحة العمل فِي الظاهرء وإخلاصه لله في الباطن. 

قوله: «والبراءة من الشرك» هذا هو التحقيق والصواب» وفي ١‏ بعض النسخ: 
«والخلوص من الشرك». بدل البراءة. 

قَال بَعض عَلَمَائنًا: 5 كلمة «الخلوص» مقَحَمّة أو مُبدلة من بعض النسّاخْ 
والصّحيح «البَرّاءة من الشّرك»» ولعله يُؤيّده. 

* قول الشيخ يدانه في بعض رسائله: 

«أصل الدّين وقاعدته أمران: 

الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. والتَّحريض عَلَىْ ذلك والمُوَالاة 
فيه؛ وتكفير من تركه. 


الثاني: النهى عن الشرك فِي عبادة الله» والتغليظ فِي ذلك. والمُعَادَاة فيه -يَعني: 


١.ه‎ 


بشرح الثلاثة الأصول 


فِي الله- وتكفير من فعله)0". 
فَهُذَا القول يَتَصَمَّن الولاء والبراء. 
قال الشيخ: «وهو ثلاث مراتب)»). 
المَرَانب: جمع مرتبة» والمّرتبة: المَكانة التي يستحقها لشو 
فمراتب الدين ثلاث: الإسلام» والإيمّانء والإحسان؛ وهذا مُستَنبَطٌ من 


ق له عَكلِهِ ز 1 ار مه 5 عدرم ودثدوره ١‏ 
قوله كَل يي حديث جبريل المّشهور: «هَذا جبريل أتاكم يُعلمُكم دينكم) : 
وكانت أسئلة جبريل يِل لِمَحَمَّد َك عن هذه الثلاث. فَعَدَّ التبى َك ذلك الذيو 
والقول ما قاله الله ورسوله؛ فلا دين حبَّ تكتمل هذه المّرَاتب الثلاث عند العبد. 


0 36 3 36 مه 


.)© «الواجبات المَتحَتمّات»» جمع عبد الله بن إبراهيم القرعاوي (ص‎ )١( 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. عن عمر ظينه.‎ 


١٠١5 


حم اإتحافالعقول 


قَال المُصّنف 'يََانْهُ: وكل مرتبة لَهَا أركان» فأركان الإسلام حَمسّة: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنَ مُحَمَدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج بيت الله الحرام. 

فدليل الشهَادَة قوله تعالق: # سهد أنه أنَهُه لا لَه إلا هو وَالْملهَكَة وَأَؤلوا ألا 


يما بَالْقِسْل لا إِلَهَ إلا هوَ الْميِرُ أالْمَحكيم 4 [آل عمران:18]. ومعناها: لا مَعبُود 
بِحَقّ إلا الله وحده. 


«لا إله»: نافيا جميع ما يُعبّد من دون الله. 
رإلا الله): مثبنًا العبادة لله وحده؛ لا شريك له فِي عبادته كما أنه لا شريك 
له فى ملكه. 
| 7 2 
اس اه 
الأركان: جَمع ركن؛ والركن هو الجّانب الأقوئ فِي البناء» فأركان الإسلام: 
قواعده التى يَنْبَيى كما فى حديث عمر ديه قال: قال يَنِ: «بنَى الإسلام عَلَى 
4 كط وس 1 روف اورم قا لان م قال 9و امر او م ا ا ل 3 
خمس: شَهَادَةٍ أن لا إلهَ إلا الله» وأن مَحَمّدا رَسُول الل وإقام الصلاق وَإِيتَاء 
الرَّكاقٍ والحج. وَصوم رات فقد أخبر وَل أن الإسلام يَبَييٍ ل هذه القواعد 
الخمسء وَسَُمِْيّت أركان» ومن المّعلوم أن البيت لا يُبتئئ حتَّى يكتمل أركانه. 
الركن الأول: الشهادتان «شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ مُحَمَّدًا رسول الله». 
5 2 6ه .2 ذ ماع ٠.‏ 4 7 
والشهادة فِي اللغة تطلق علئ شيئين: الإعلام» والحضور. 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الإيمّان» باب: الإيمّان وقول التبي ككة: / بِنِي الإسلام علئ خمس» 
برقم (8)» ومسلم كتاب الإيمّانء باب: بَيّان أركان الإسلام ودّعائمه العظام برقم .)١١7(‏ 


١٠١7 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 


فمن الأول: قول القائل: أشهد أن فلانًا فعل كذا. فما مع قوله: أشهد أن 
فلانًا كذا؟ أعلم وأخبر. 

ومن الثاني: ا كان يشهد الصبح جمّاعة. مَعنَ يشهد الصبح: 
يحضرهء وفِي التراجم يقولون: شهد بدرًا. -أي: حَضَرَهًَا-. 

وني الاصطلاح: إقرار المُكلف علئ نفسه لله بالوحدانيّة» وليك بالرّسَالة مَعَ 
ما تقتضيه الشهادتان. والبداءة بالشهادتين؛ لأنَّهُمَا أصل الأصولء فأصل الأصول 
الشّهَادَة لله بالوحدانيّة» ويكمل ذلك بالنسبة للمُكلف الشّهادة للنِيِكل فالسّهَادَة 
لله بالوحدانيّة فيها ركن الإخلاصء والشهادة للنبي كل فيها ركن الْمَتَايَعَة لىى 
وهذان ركنا العبادة» وإن كنك نتن ختروط فيول العم 

شهادة «أن لا إله إَّ الله» نبدأ أولّا ِمَعنَاهَاء 0 نتبع ذلك بالكلام عَلَىْ 
الدليل. 

لا إله إلا لله مَعَنَاهَا اختصارًا: لا معبود بِحَقٌّ إِلّا الله. 


ومن الأدلة عَلَئْ هَذَا المَعئى: قوله كلِ: «مَن قَالَ: لآ إِله له إلا الله وَكْمْرَ بم 
يُعبَدٌ من دُونٍ الله حَدْمَ َه وَمَالَهُ” المحَديث. 

هذا هر لمعن الصّحيح لشهادة دلا إله إل الله»» وهو الذي مَمَعَ الكفار من 
قولهاء أمّا تفسيرها ب: أنه لا خالق إلا اللهء ولا رازق إلا الله “فهو تفسير باطل؛ 


4 


لآنه: 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمّانء باب: الأمر بقتال الناس حنَّ يقولوا: لا إله إِلّا الله مُحَمّد 


رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» برقم .)١19(‏ 


١١8 


حع إتحافذالعقول 


أولاة لا كصكق الاترحيه الزيؤية وذلكه انا كان المشركوة موي ابه 
علئ عهد رَسُّول اللْهككك ولّم يدخلهم فِي الإسلام. 

وثانيًا: لو كان المُرَاد هَذَا ما امتنع المُشركون عن قَولِهّاء ولكنهم عرفوا 
المُرَاده وهو خلعهم جمِيع الأوثان؛ وَلِهّذَا قالوا فيما قصّ الله عنهم: « أَبمَلَالآيلَةَ 

0 َابُ © [ص:5]. 


م سم ا سس لم وي 
39 


لها وحِدا إن ذا لدو 

ويل علئ بطلانه: 

ثالمًا: أن أبا جهل وصناديد الكفر ماتوا علئ التوحيد. وأن قتلهم كَانَ 
ظُلمًا!! سبحانك هذا بُهتان عظيم. 

هذا مَعَنَاهَا المُختَصّر: لا معبود بِحَقٌ إِلّا الله. وقد ذكرنا الأدلة عليه» والأدلة 
علئ بطلان ما يُحَالفه. 

أمّامعناها المَبسّوط: فإن الكلمة تتألف من ركنين» وهمّا: النفي» والإثبات: 

«لا إله»: نافيًا جَميع ما يُعبّد من دون الله وهَذًا ما عقله المُشْركُونَ وعرفوه. 
وامتنعوا من قَولِهًا لأجله. 

«إلا الله): مثبنًا العبادة لله وحده. فكما أنه كير لا شريك له فِي ملكه. 
كذلك لا شريك له في عبادته» فالرب له يحتج عَلّى المُشركين في إنكارهم 
الألوهيّة بإقرارهم بالربوبيّة» فهل يطالبهم بالربوبيّة أم بالألوهيّة؟ 

يطالبهم بالألوهيّة يَدعَوهُم إليهاء ويأمرهم بها أما الربوبيّة فإِنَّهُم مُقوُونَ 
بهَاء وهَذًا ما تَعَوّدنَاه من ريّنا في القرآن الكريم: يْحَاجِ المُشركين علئ إنكارهم 
الألوهيّة» ويقيم عليهم الحجة في الألوهيّة بمَا يعرفونه منه بالربوبيّة» ولكن إذا 


1١8 ١ 
بشرح الثلاثة الأصول‎ 


عميت القلوب واستحكمت الأهواء فلا حيلة. 
يُقضئ علئْ المّرء فِي أيام محتته حَنَىْيَرَى حَسَّنا ما ليس بِالحَسَّنٍ 
ص هم ره آ[ ور ل 


الدليل: «( سه اله أنه لا إِلَه إلا هو وَالْمليَكَة وَأُولُوا الها يما يألْقِسْعل / 
ِل هوَ ألْويرٌ الْمَحكيمْ 4 [آل عمران:18]. نتأمل مَضِمُون هذه الآية» فيها ثلاثة 


ع عسل 
١‏ 


شهَدَاء علئ وحدائيّة الله 2# وهم: 

أولا الحق ول: شَهدَ بنفسه عَلَى وحدانيته» ولا أعلم منه» ولا أصدق حديئًا 
منه» ولا أحسن قيلا. 

الثاني المّلائكة: فَهُم أعلم المُكلفين بالله ية» وهّذًَا دليل عَلَىْ فضلهم 
ومكانتهم عند ربّهم إذ استشهدهم عَلَىئ وحدانيته. 

والثالث أهل العلم: عُلَّمَاء الشّرع» وفِي هذا تزكية وتعديل لَعُلَمَاء الشّرع» 
وأنهم أفضل البشرء فلو لم يكونوا كذلك ما استشهدهم الله علئ وحدانيته: 
#وأَولوا الْعلْر 4 بعد الأنبياء. 

وفِي هَذَا رَدُعلئ بعض المُنتسبين إِلَىْ الدّعوّة الذين يقولون: إلداق اقول 
من العَالِم. بحُجّة أن الداعية كالسَحَاَة يق من مكاب إلَى مكانه وكلّ ينال من 
وله الشعاية كن نيع ديه انا اكاك مل ارهن الشلبية لاسر متها ل 
مَن وَرَدَّهَاء سبحان الله العظيم!! أنتم أعلم أم اللّه؟ من استشهد الله عل وحدانيته 
العَالِمَ أم الداعية؟ العَالِم. 

مَن هم ورثة الأنبياء؟ العلّمَاء أم الدّعَاة المُتتقلون» والذين منهم من لا يُحسن 
فاتِحَة الكتاب ولا يعرف أركان الإسلام؟! ولكن القياس الفاسدء وضرب الأمثال 


١٠ 


حعء إتحافالعقول 


لكلام الله وكلام رسوله. وهذا هو مسلك أهل البدع والأهواء» فاحذروه. 

3 قَالَ: ليما يِلتِسْ» قائمًا علئ شئون خلقه بالعدل, يخفض ويرفع 
ويعطي ويّمنع؛ ويعز ويذل, وله فِي كل ذلك حكمة. 

لآ إِلَهَإِلَا مْوَلريِرُ المَحكيم » حَتَمَهَا 3 يما بَدَأَهَا به» بَدَأُهَا بوحدانيته 
وحَسَّمَهَا بوحدانيته» وفيها من باب الأسمّاء والصّفَات: العزيز» والحَكيم. فالعزيز: 
يَتَصْمَّن صفة العرَّة والحكيم: يَتَصَمَّن صفة الحكمّة. 


الحكيم مَعنّاه: المُحكم المُتقن هذا أحد معنييه. والآخر الحَاكم بين خلقه. 


جه 96 9 6 مد 


بشرح الثلاثة الأصول 


قَال المُصَّنف يدَاندْه: وتفسيرها الذي وها قوله تعَال: وَإِذْ كَالّ 


َ- 7 اا 
لَذِى فَطرَن وَإِنَهُ سَيَبْرِينٍ (© 


أن 


0-7 


نسم لابْيه وَمَوْمِوء إِنى بَرآهيَمَا نَحَبَدُوتَ © إلا 


وَجَعَلهَا ظِمَه بِأقبَهُ فى حَفَبِهِ- لعلّهُمْ بنَجِعُونَ * [الزخرف:18-17]. 


5 : ١ه‏ ل 2س مع ساس سا كى 4 ا ال 050 93 دء وم # مي 
وقوله: #قل يتأهل الكتب تََالَوا إل كلمت وَل بَعْسَنَا ويتِتكراً لا بد إلا أله 
وَلَا متك يوء سيا ولا يَجَحِدَ بَعَضُابمَضًا أيه من دون أله ون يلوا فووا َمْهحَدُوا 


كاك لوت 4 ال عمراة 1532 


لد سر 


وتفسيرها: توضيحها ما يدل علئ النفي والإثبات» وذكر الأدلة عَلَىْ ما 
تتضمنه كلمة الإخللاص من النفي والإثبات» فلنطبق رُكتّي لا إله إِلّا الله عَلَى آيات 
الزخرف: 

أولا: « وإ كَالَ إيَرْسِمُ ليه وَمَوْهِهِ مده إِنَنى برآ يما تَعَبَدُوكَ (© إلا 
قَطرّن * فأين تأكيد النفى» وأين تأكيد الإثبات؟ 

قوله -جل وعلا- عن إبراهيم كَكة: إِنَنى برآء هما تحَبَدُونَ # هذا يوضح 
النفي «لا إله». 

وقوله: إلا َلَِى مَطرَننِ 4 يوافق دلا الله الإثبات. 

فَالسّطر الأول من الآية يُوَافقَ الشطر الأول من الكلمة؛ والشطر الثاني 
يوافق الشّطر الثاني منها؛ إذن تضمنت آية الزخرف البراءة من كل مَعبُود سوى الله 
كيل 4 وأثبتت ت العبادة للّه 38 تضمنت الْمَوَاءَة من عبادة الأصنام والأوئان» وإثبات 


العبادة لله :3 وهذا دليل علئ أنَّ الأنبياء ون 6ل الدعرة 


١١ 


حدر إتحافالعقول 


«وَجَعَلَهَا 4 أي: إبر اهيم يك «وَجَعَلَهَا ظِمَه بأوِيَه ف عَفِيِهِء * فِي نسله. جَعَل 
كلمة دلا إله إِلّا الله)؛ أو جَعَلَ البراءة من عبادة غير الله وإثبات العبادة لله كلمة 
باقية في عقبه الْعَلَّهُحَيرْجِعُونَ * عن الشرك إِلَْ توحيد الله لا . 

ومن نسل إبراهيم قريش؛ إذن هذه الآية فيها رد على قريش وتوبيخ لهم؛ إذ 
كانوا يتتسبون إِلَمْ إبراهيم» فَكَانَ الأجدر بهم أن لكونوا عل اديه الذي جَاءَ به 
ولده مُحَمّد علق ذهو الدعرة إِلَى عبادة الله وحذله. 

الآية الثانية: لقُلْ يأهْلَ الْكنبٍ » هذه الآية جاءت فِي خطاب التَصَارَئ 
الذين قالوا: إن المَسيح ابن الله. يُقَال: إِنّهَا نزلت فِي وفد نُجران من التصَارَئ”", 
المُهم عندنا أن الله 3 أَمَرَ نبيّه يكِ أن يَدعو أهل الكتاب إلَى: كلمت سوام » 
متفق عليها #بَيْسَمَا وَبَتسَوٌ4: وهذه الكلمة: آلا تَسَبُدَ إلا أنه ولا مُمْرِكَ يوء 
شَيْعًا #. 

إذن «#ألَامَيْدَ * توافق دلا إله». 

إلا آشَّهَ 4 توافق الشطر الثاني من الكلمة. 

وعَلَى هَذَا فأهل الكتاب مَدعوون إِلَى اتباع مُحَمَّد كَل عَلَى مَا جَاءَ به. 
وجاءت به قبله الأنبياءء ومنهم عيسو كلل وموسئ كَل وهى دين واحد» وهّدَا 
الذيق زالة إل إلا القهة لامعيرد شق سواف كل موه سو اللهاباطل» وغل هذا 


فالآية دليل على عمُوم رسالة مُحَمَّدكةِ. 


0 


عو ؟. 


0-6 


وت ضقن اوسظ ا رو ا ا , رد لءى 
ويؤكد هذا ويوضحه: الحديث الصحيح: «والذي نفسي بِيدِه» لا يَسمّع بي 


.)595 /١( انظر: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير‎ )١( 


١1١17 


بشرح الثلاثة الأصول كلع 


يَهُودِيٌ وَل نَصِرَانيدٌ نم يَحُوتُ ولّم يُؤمِن بي؛ إِلَّا أَدَخَلَهُ الله الَار! '». فهو حاتم 
النبيين» ولا نبي بعده. فَمّن علم برسالة نبيناركي؛ وَجَبَ عليه السّعي والتَّحَدُف عَلَى 
هذا الدّينَ» والإيمّان به» قامت عليه الحجَّة إذا لم يُؤمن. 

وعَلَْ هَذَا لا تقريب؛ إمّا إسلام, وإمّا كفر» لا تقريب بين المُسلمين والتّصَارّى 
واليهود أبدّاء لكن التّعَامل الدنيوي لِمَصلحَة 0 وأهل الإسلام لا بأس به 
أمّا تقريب وميُوعة ووحدة أديان كما يدعو إليها د عضن المتظرين عن رصا طفن 
الحدكات الإسلامية؛ فإنه والله كفر بعد إِيمَان. 

أنا أقول: وحدة الأديان هذه كُفر بعد الإيمَان؛ لأنّ الإسلام هو الْمُهِيمنِ هو دين 
لله الذي لا يقبل من أحد سواه ل إِنَّأليّت عِنْكَآمَه اميد 4 [آلعمران:5١].‏ حصر 
#إِنَّألديحت عِندَأَسَه الِإِسَْلمُ #. 

والقارعة الأخرئ: # ومن يَبْيَْ عير اسل دينًا هن يُعَبلَ هِنهُ وهو في الْآْرََ 
مِنَّ ألْخَرِينَ 4 [آل عمران:80]. وَلِهّذًَا قال الله صَلْهُ : #كإن ولوأ مَمُولُوا أسْهسدُوا ينا 
مُسَلِمُوت * [آل عمران:14]. يَعَنِي: وأنتم الكفان اشهدوا بأنا مُسلمون؛ لأنا 
قبلنا دين الله وأخلصنا العبادة له ولّم نعتقذ إلَهِيّة لأحد سواه جل وعلات. 


جه 97# 9 3 رمه 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمّانء باب: وجُوب الإيمّان برسالة نبينا مُحَمَّد كك إل جميع 


١1١ 


جع إتحافالعقول 


قال المُصّنف يَدَاننْةُ: ودليل شهادة أن مُحَمَدًَا سول الله قوله تعالول: 
إلى ل رء لا قر عَحَه 5 
م#لَعَد ةكم ر وات يَنْ أشر حك عَزِيرٌ عليه 2 م سر حرص 
عَيَحكم اد كلق اشر « [التوبة:4؟١].‏ 
3 عة وله هسل ل 7 3 . 01 0 
ومَعنل شهادة أن مَحَمّدا رَسُول الله: طاعته فيما أمَيٌَ وتصديقه فيما أخبر» 


واجتناب ماعنه نَهَئْ ورّجَرَء وألا يعبد الله إلا بمًاشرع. 


قهاذة أن محمد وول الله: ما معناها المختّصّر؟ 

اعتراف المُكلف لِمُحَمَّدكظةِ بالدّسَالة العَامّة الحَاتَمّة. 

ومعناها الواسع -كَمَا ذَكَرَّه الشيخ- يتضمن أربع خصال: 

- طاعته فيما أمر. 

- وتصديقه فيما أخبر به؛ لأنه قد يطيع المُكلف. لكن لا يُصَّدقء لابد من 
تصديقه بما أخبر حَاضِرًا ومّاضيًا ومُستَقبلَاء عبادةً ومعاملة. 

- والثالثة: اجتناب ما نَّهّئ عنه وزجرء اجتناب منهياته؛ إذن مع الأوامر 
والتصديق لابد من اجتناب المَنهيّات. 

- والرّابعة: ألا يعبد الله إِلّا بمَا شرع. 

فبهذه المَعَانِي الأربعة 5: تتحقق الشهادة لرسول الله كَكِق وتتجَكد له الْمُتَابَعَة 
وتناضي جاه زكر ست هبون تحني خزافقة النن قبها :للب نوالا كان مردوةا 
عَلَىْ صاحبه. ونوضح ذلكم بالأمثلة وهي: 


١1١ 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 


- المُوّافقة ني الجنس: شخصان أحدهُمًا ضَحَّئْ بغزال» والآخر ضَحَى 
بشاة» أيهما المَقبُول؟ الشاة» والغزال قد يكون أغلئ» سبحان الله! ألا يكون 
الغزال أغلئ في بعض الأحيان؟! قد يكون أغلئ؛ لأن صاحب الشّاة وَاقَقَ الشّرع 
في الجنس» وصاحب الغزال نََالَفَ الشّرع في الجنسء قدت عليه أضحيته. 

- المُوَاققَة في السّبب: أحد المُسلمين صَامَ يوم الإثنين؛ لأنه يوم عرض 
فيه الأعمال عَلَىْ الله» فَأْحَبَّ أن يُعرَضَ عمله وهو صائمء والآخر صَامَهُ لأنه 
السّابع والعشرين من رَجَبِء كلهم ضَامٌَ الإثنين» ولعل الثاني تسَخَّرَ قبل الأول 
بثلاث ساعات!! أيهما الذي صيامه مقبول؟ الأول؛ لأنه وَاقَقَ الشّرع فِي السَّببِء 
والثاني َالَف الشّرع في السَّبب. 

الثاني يعتقد أن رحلة الإسراء والمعرّاج فِي السّابع والعشرين من رَجَب 
فصَامّهه هل هَذَا مَشروع؟ أليس كلاهمًا صَام الإثنين؟ كلاهمًا صَام الإثنين من 
طلوع الفّجر إِلَى غْدُوب السّمسء لكن الأول قبل عَمّله والثاني رد عمله؛ لأنه 
َالَف الشّرع فِي السّبب. 

- المُوَافََة ني الصّفة: أحد الناس سَيْصَلّي الظهر أربع ركعات» ويقرأ مائة 
آية مع المَاتِحَة ولس هانة نيد في كل فق الركوم والمسجروشخة 0 كام 
من السجود. ثم رَكُمَ» ثم سَجَدَه وهكذا حبَّى انتهت الأربع الرَكٌعَات» فَهَذّا صلاته 
غير مقبوله؛ لأنه حَالَفَ الشرع فِي الصّفَة. 

- المُوَاققَة في المقدّار أو العدد: قَالَ: إنه سَيصَلي الظهر ست ركعات؛ 
ليس أربمًا فريضة وركعتان سنّةء وإنّمَا مُصَلَى الفرض ست“ ركعات» ؤيقرا سُورة 


١1١5 
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طويلة» ويركع رُكُوعًا طَويلاء ويقوم قيامًا طويلًا أكثر من غيره الذي يصلي أربع 
ِي تّمَانَ دقائق» أو عشر ركعات إذا أطال» وأخونا صَلَّىْ ست ركعات: فيها زيادة 
عمل أم لا؟ ْ 

فيها زيادة عَمَلء فيها أولًا أنه أطال فِي الركوع والسجود والقيام والتسبيح» 
وثانيًا فبها ثلاث تشهدات: صَلَّ ركعتين» دم قَامَ نُمّ صَلّْ ركعتين فَجَلّسَء كُّمَّقَامَ 
قَصَلَّى وهكذا ... عَمَلَ زيادة: فما حكم صلاته ولِمّاذا؟ 

صلاته باطلة؛ لأنه حَالَفَ الشّرع في القدَار الذي حَدَّدَهُ رَسُولُ اللهي» عَبَدَ 
الله بِمَالّم بشرعه رسول اللهكلة. 

- المُوافقة فِي الرَّمَان: مُوَافقة مّة السّرع فِي رّمَان العبادة» مثاله: رَجَل أحرم 
بِالحَج في رَمَضَانء وبقي علئ إحرامه؛ وغيره أحرم بالحَجٌ يوم ثَّمَانِية من ذي 
الحِجَّة فالأول حجه باطل لِمُخَالفته الشّرع فِي الرَّمَانَء والثاني حجه صحيح 
لِمُوَافقته الشّرع فِي الرّمّان. 

كاه ل به 

من الدَّوَال لوي السّمسء هذا مجتهل' يرانك الخير» وقَالٌ حت يتلذذ 

بالعبادة» ويّخلو ويبتعد عن الرّياء يترك الناس يذهبون لعَرَفَةَ» وهو يقف فِي 
مُرْدَلقَة ثمانية» وتسعة» ويوم عشرة بعد العصر ينصرف إِلَىْ منئ» وغيره وهم 
الذين وَقَهُوا بِعَرَقَةَ من بعد الرَّوَال يوم التاسع من ذي الحجّة إلَى غُدُوبٍ الشّمس. 

هذا ثلاثة أيام وَقّفَ في مُردَلفَة» ويذكر الله ويُصَلَي ما تَيسَّرَ له من التََطّوعَات 
المُطلقة وقيام الليل» ومَعْ هذا فحجه باطل؛ لأنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «الحَجح 


١١7 
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عَرَفَة0". فَهُوَ حال الشّرع شق كا العبادة. 

قوله تعَالَئ: «لَقَدْ جَآءَحكُم رَسُولك - يَِنْ شر كم عبر عليه مَا عر 
حَرضُ عَيتَصكم بالْمؤمييت رَءُوف يحم 4 [التوبة:174]. تضمنت 0 
أوصافه عل أو من أعظم أوضافه: 

فالوصف الأول: أنه: #رَسُولت_ * وهَدًا أعظم أوصافه علئ الإطلاق 
مُرسل من الله. 

والثاني: (ين سكم » عرو وما كَانَ مُعَدوقا فته أول بالتضديق؛ 
لأنه كَمَا قَالَكل: «الأروّاح جَنْودُ مُجَنَدَة ما تَعَارَفَ مِنهًا الَف وَمَا تَنَاكَرَ مِنهًا 
اختلفَ»”". فالقوم يعرفونه» ويعرفون عنه الصّدق والأمانة والجلم والشَّجَاعَة 
يعرفون عنه ما يَدعُوهُم إِلَى تصديقه؛ لكن تَتَكرُوا له حينما دَعَاهُم لعبادة الله 
وحده. ومَّكذًا الْهَوّى يفرق. 

والوصف الثالث: فِي قوله تعَالّى: لعَرِير عَلَيِهِ مَاعَنِشّرْ 4 أي: يق عليه 
ما فيه مَشّقَة عليكم» وهَذًَا كمَال سَفْقَتهيَكة بأمته» فإنهيكهِ ميسر لا معسر: ل 
لأَيُحَيْ يِينَ أمرين إِلّا اختَارَ أَيسَرَهُمًا اهلها مَالّم يكن إثما 27 حرشل 


)١(‏ أخرجه النسائي كتاب مناسك الحَجء باب: فرض الوقوف بعرفة »)00١17(‏ وصَحَحَةٌ 
الألباني في الإرواء برقم .)٠١75(‏ 

(؟) أخرجه البخاري مُعَلَا كتاب الأنبياء» باب: الأرواح جنود مُجَنَّدة برقم (7773) عن 
عائشة» ومسلم مَوصُولَا كتاب البر والصّلة باب: الأرواح جنود مُجَندة» برقم (3765) 
عن أبي هُرَيرَة طه. 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الحُدُودء باب: إقامة الحُدُود والانتقام لِحُدْمات الله برقم (7183)) 


١١6 
13م تل سس اسن ف الع سول‎ 


عَيَِحكُم # حريص على هدايتكم حنَّ تكونوا مؤمنين مسلمين. 


والوصف الخامس: #بالْمؤميت وف يسم # ومفهو مم هَذَا أنه شديد 


يك عَلَئ غير أهل الإسلام. 


96 9 36 مد 


ومسلم كتاب المضَائل؛ باب: مباعدته لك للآثام واختياره من المُباح أسهله. يرقم (؟١‏ 6 


١18 
بشرح الثلاثة الأصول - حلم‎ 


قَالّ المُصَنف يَدْننْهُ: ودليل الصّلاةء والزكاة. وتفسير التوحيد قوله تعالئ: 


م2 يء 


0 02 58 2 200 ع وض« حرفل 0 ساس مسوم مر 
#وما أمروأ إلا لبدو الله مَخلصِينَ له ادن حتفاء ويقيموا لصَلَرة ويُؤْنوأ ألرَكوة ودَلِكَ دين 


-ه 
---< 


5 8 ص" 
الشرح | 
اس 3 
هذه الآية تَضْمَّنت ثلاثة أمور: الصَّلاة والزكاة» وتفسير التوحيد. 
فدليل الصّلاة: #ويقيمواأَلصَلَرَة *. 
0 ع 0 2 كه 
ودليل الزكاة: ويؤنوأ لرَكَرة # أي: يَوَدُوتَهًا. 
« ره ه22 و مذ سن “لي ميس سم 
والثالثة تفسير التوحيد: وما أمروأ إلا لِيَمْبدُوا مه مخِصِينَ له أن * هذا هو 
تفسير التوحيد؛ فإخلاص الذين لله هو التوحيد نفسه. 
5 5010 - 1 42مء 0 8 ع 7 
قال فيها: #حَتَفَآء # وهو جَمع حنيف. ثم أخبر 4 أن هذه الأشياء المَذكورَة 
فِي الآية هي: دين الْقَيَمَةٍ 4 أي: اليلة القَويمّة التي لاعوج فيها ولا نقص: #وَدَلِكَ 
وهنا سؤال: ما وجه التخصيص في ذكر الصّلاة و الزكاة من بين سائر 
العبادات العملية؟ 
عقر اع ع - 2 
لأنَهًا أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين: الصّلاة» ثم الزكاة. 


3 3 3 مه 


١ 


2 إتحافالمقول 


قال المُصَنف تَيَانْهُ: ودليل الصّيام قوله تعالى: « يَتأيِهَا ألَذِينَ امبو كيب 


عَلحَكُمْ لضام َمَاكيِبَ عَلَ ألّذِرح ون ميملك تَنّفُونَ 4 [البقر 8:5 )]. 
- 27 
الشرح 
اس 3 


الصّيام مَعنَاه فِي اللغة: الإمساك؛ ضام عن الشَّيء: أمسك عنه. 
وفِي الشرع: هو إمساك بنّة عن شّهِوَتي البطن والفرج» من طلوع الفجر إلى 
غُدوب الشّمسء والصّيام المَنضُوص عليه فِي الآية هُوٌ صيام رَمَضَانَء وقد بّنه 
بقوله بعدٌ: لكَمَرُ رَمَصَانَ ألَدِى أنزِل يِه الْهّرْءَانٌ هُدٌى إلتساس وَيَدَسٍ من 
الهدَى وَالْمْرَفَانَ من هِدَ دك لتر لْيضْمَةٌ # [البقرة:186]. 
* وشؤوط وجوب الصيام هي: 
- أولًا: التكليف. ويشمل البلوغ والعقل. 
- ثانيًا: الإقامة. 
- ثالمًا: السّلامَّة من الأمراض المَبيحَة للفطر. 
وَاماه دخرل كيهن تماق واللثة وه رؤية الهلؤل أو ]كمال شجان 
ثلاقين يومّاء كَال فكة: «صوكُوا لدؤيين يد وَأََطووا ييه فَإن ع لَك تأكونُوا 
عِدَةَ تان ثَلائِينَ)” 0 
وتزيد الكراة قرط واهدا وهوةالطيارة من الشيكن :لفاس ويّحرم 
(1) أخرجه البخاري كتاب الصّومء باب: قول النَِيِكف: إذا رأيتم الهلال قَصُومُوا برقم (1104), 
ومسلم كتاب الصّيام؛ باب: ووب صّوم رَمَضَان لرؤية الهلال؛ برقم (51445). 


١7١ 
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عليها صيام رَمَضَانء ولكن تصومه قضَاءً. 

قوله تال : للْملَكم تَنَقو * كما قَالَ ككِلِ: «الصّيّام 1 5 . أي: وقاية من 
هو وّة النفس» وكذلك وقاية للسان من الَفْث؛ قال يكئِ: «يَا م مَعشَرٌ الشّبَابِء مَنِ 
استطع نكم الهاءة ليوج قن ِكَ أَحصَنْ للَرج وَأَقضُ للِصَرِء وَمَن لم 
يَسئطِع فَعَلِيهِ بِالصّوم؛ فَإِنّه لَه وججاة)7”) 


- 
ص 


ولا يجب غير صيام رَمَضَانء إلا ما كان ندرا أو كمال أو دل عن دم متعة 


أو قران» أو فدية أذئ. 


جه 96 36 903 


»)1845( ججزء من حديث أخرجه البخاري كتاب الصّومء باب: فضل الصّومء برقم‎ )١( 
.)5799( ومسلم فِي الصّيام؛ باب: حفظ اللسان للصّائمء برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب النكاح؛ باب: قول النَبي كل من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
برقم (0075)» ومسلم كتاب النكاح؛ باب: استحباب النكاح لِمَن تاقت نفسه إليه» برقم 
(78)). 


١7 


قال الكت م نهُ: ودليل الحَج قوله تعالئ: ويه عل لناس حِج البيت 
من أَسْسَطاءَ ليه سيبلا و ومن 0 فَإِنَ أله حَتعِن الْعَلَمِن» [آل عمران:/ا9]. 


الحج لغة: القصد. 
واصطلاحًا: قصد البيت الحَرَام يي وقت مّخصّوصء لعمل مَخصوص» 
وقت مَخصّوص: أشهر الحَج المَعؤوقة. 
لعَمّل مَخصّوص: وهو الأركان المَعدوقة. 
عَلَئْ هيئة مَخصّوصّة: منها الإحرام. 
والحَجٌ وَاجبٌ كَسَائر أركان الإسلام» واجب بالكتاب والسنّة والإجمّاع» 
مرة واحدة في العمرء وأصح القولين أنه علئ الفور في أول زَّمَّن الإمكان. 
* وشؤوط الحَجّ هي 
أول: الإسلام. 
- الثاني: التكليف. 
- الثالث: الحريّة. 
- الرابع: الاستطاعة؛ استطاعة السّبيل» واستطاعة فِي البدن» وَفِي المّالك 
وفِي الطريق هذه مشتركة؛ وتزيد المّرأة شرطًا هو: وجود مَحرمها أو زوجها. 


0000 م عن 
والمّحرم: من تحرم عليه مُؤبدا بنسبء أو سَبَبٍ مبّاح. 


١77 
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النسب: كالأبوة» والبنوّة. والأخوة. والعمُومّة» وابن أخيهاء وابن أختهاء 

والسّبب: كالمصَامّرة مثل: زوج بنتهاء وابن زوجها من غيرهاء أو ولدها 
من الّضاعة, أو ابن أختها من الدّضاعة. أو ابن أخيها من الَضَاعةء أو ابن بنتها 
من الوّضاعة. 

وعَلَى هَذَا: هل تحج المّرأة مع من لاعَنَهًا؟ 

المُلاعَئّة: هو أيمَانٌ بين الزوجين في حال تهمة الرجل زوجه بالزناء يُفرق 
بينه وبينه بموجبها. 

فلا تَحْح المّرأة مع مَن لاعنهاء وإن كانت مُحَدَمّة عليه عَلَ التأبيد؛ لأن 
السب عقوة “شرعيئة :وكين.من المسلمين «َهدَانا الله وإياهم وإياكع سيل 
الوَسَّاد- يُتَسَامَلُونَ فتحج المّرأة مع رُفقَة فيها ابن عَمُهَا وابن خالتها بحجّة 3 
هؤلاء كل واحد معه زوجه أو مُحرمه!! وهذا خلاف ما قال كَةِ: ليجل لامرَأةٍ 
ومن باه وَاليّومٍ الآخر أن تُسَافرَ َع غير ذي مَحرّم»7". 


جه 36 3 3 مه 


)١(‏ أخرج البخاري عن أبي هَرَيرَة ذه قَالٌ: قَالَ التبي ككية: «لأبَحِل لامرَأةٍ من بالله وَالِيّوم 
الأحر أن لور عير يوم وقلة هته خرمة : تاب اللاه باب" فى كم تمر 
الفاضه ررق 01530 ميالياو الك باب تقر العراة مامحو ان بحم وغييها 
برقم (/77601). 


١»: 


جع إتحاذالعقول 


قَال المُصَنف يَدَالدْة: : المرتبة الثانية: الإيمَان» وهو بضع وسبعون شعبة: 
فأعلاها قول: لا إله إِلَّا الله وأدناها إِمَاطّة الأذئ عن الطريق؛ والحَيّاء شعبّة من 
الإيمان, 

وأركانه ستة: أن تؤمن بالله؛ وملائكته» وكتبه» ورسله وباليوم الآخر وبالقدّر 
خيره وشَرّه. 

والدليل عَلَن هذه الأركان الستة قوله تعالين: #3 لسن لبن أن تولوأ وُجَوهَكُم 
َل ألْمَْرقٍ وَالْمَعبٍ وَلكنَّ زر مَنْ ءامس لَه والَِْمِ الآيز وَالمَلهِكةٍ والكتب 
وَألبَيَعنَ © [البقرة:107]. 

ودليل القدر قوله تعالول: فا نَمل شَىْءِ حَلقئَهبعَدَرِ 8 [القمر:9 4]. 


اح 0 


الإيمان لغة: التصديق. 

واصطلاحًا: قول باللسان» واعتقاد بالقلب, وعَمّل بِالجَوَارحء يزيد بالطّاعَة 
وينقص بالمعصية. 

وهذا التعريف هو الراجح من بين عدَّة تعريفات نّختصرهاء ودلالة رُجِحَان 
هذا التعريف قد جاءت فِي الكتاب والسنّة. 


فمن الكتاب الكريم: قوله تعالر: #إنّما الْمؤمئورت ألَذِينَ ءممُوا يأ أله ورسولو 
0 


كُمَ لم يرتَابوا وََنِهَدُوأ مول وأنفْسهِمْ في سبل بل أله 4 [الحجرات .]١6:‏ ووجه الدلالة 
من الآية: فِي ذكر الجهّاد ضمن خصال الإيمّان الواردة في الآية وهوّ عَمَل. 


١ 


بشرح الثلاثة الأصول حلعر 


2 سيى” وى دنه ع - _ 2 0 2 

ومن السنة: ما رَوَاه الشيخان عن أبِي جَمرة قال: «كنت أترجم بَينَ ابن عبّاس 
54 6م عقوم ا ل ى لاي مك تر ع سه الم اه ل 
والنامن فأتنة اموأة تسأله عر تيل الجة؟ فَقَالَ: إن وَفدَ عبد القيس أنوا رَسُول الله 
مكللله 502.6 س أ )د صلا - م 8 8 
َك فقال رَسُول اللْهوَة: مَنِ الوّفد؟ -أو من القوم؟-. 

يي رع 

قَالَ: مَرحَبًا بالقوم -أو بالوَفيِ- غير حَرَايَا وَلاَنَدَامَ. 
0 00 َأَتِيكَ بشقة بَعِيدَةٍ» وَإِنْ بَبَنَا وَبَنَتَ هذا الحَىّ 


ن تتيِكَ إلا في شَّهِرٍ الحَرَام» قَمُرنا بأمرٍ قصل 


و 7 5 ا 227 
2 
5 د 2 َ َ 8 


قَالَ: شَهَادَة أن لا إل 1 اجات مما رول ال م ل وَإينَاءٌ 
الرَّكَاق ؛ وَصَومُ رَمَضَانَ ون تُوَدُوا حمسا مِنَّ المَغتم .. .» الحَديث 

فالشاهد منه: تفسير الثبي يك الإيمّان بأعمال الإسلام الظاهرة. 

قَالَ الشيخ: «هو بضع وستون شعبة -أو بضع وسبعون شعبة- أعلاها قول: 
لا إله إلا الله. وأدناها: إماطة الأذئ عن الطريق» والحَيّاء شعبة من الإيمّان). 
(1) أخرجه البخاري كتاب الإيمّانء باب: أداء الخمس من الإيمَانَ» برقم (07)» ومسلم 


كتاب الإيمّان» باب: الأمر بالإيمّان بالله تعَالّئ ورسوله وَل وشرائع الدَّينَء والدعاء إليه 
والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. برقم )١١17(‏ واللفظ له. 


١75 


حاع إتحافالعمقول 


هَذَا القول جاء في حديث بحم متفق عليه» وهو قوله كي «الإِيمَان 0 
صرات اب ا ل اميت ول إلا لله وَأدنَاه: إِمَاطَةُ 
الأذَى عَنٍ الطريق» وَالحَيَاء شُعبَةمِنَ الإيمّان»”) 

أعلاها قول: «لا إله إلا الله»: الحَقيقة ننظر: كيف بدأ التبي بكي الناس: 
بأعلئ الإيمّان أم بأدتئ الإيمّان؟ 

بأعلئ الإيمّان» وذلكم أنه عَلَىْ سبيل المِئّال في حديث بعث مُعَاذْ إلى 
الْيَمَن قال ِل لمعاذ: «إِنّكَ َأتّي قومًا أهلّ كِتَاب يكن 7 ما تدعوهم إليه: 
شهًا 58 أن لا إل إلا الله ...» الحَديث”") 

نّم استدل الشّيخ يَيَدَلَثْةَ عَلَْ أركان الإيمّان الستة بآيتين: إِحَدَاهُمًَا حَوّت 
خمسّة أركان» وهي الآية الأولى. 

# فالأركان الخمسّة هي: 

-١‏ الإيمّان بالله. 

7- اليوم الآخر. 

*- الملائكة. 

- الكتاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الإيمّانء باب: أمور الإيمّانء برقم (9)» ومسلم كتاب الإيمّانء 
باب: بَيَان عَدّد شُعَبٍ الإيمّان وأفضلها وأدناهاء برقم )١15١(‏ عن أبي هُرَيرَةً. 
(؟) أخرجه البخاري كتاب الزكاة» باب: أخذ الصّدّقة من الأغنياء وترد فِي الفقراء حيث 


كانواء برقم )١595(‏ من حديث ابن عبّاس #ه. 


١1 / 


بشرح الثلاثة الأصول 


6 التْميعَر: 

هذه الآية حَوّت أركانًا خمسّة من أركان الإيمّان الستة» وبدأت بالإيمّان 
بلله لأنه الأصلء ثُمّ تبع ذلك الإيمّان باليوم الآخر؛ لأنه هُوّ وقت الحِسَاب 
والجَرّاءء فالاستعداد له واجبء تُحَ تَلّثْ 86 بالمّلائكة وقد تقد تعريفهم؛ وماذا 
أيضًا؟ الكتاب؛ لأنَّ الكتب هي طرق الهِدَايّة وحَتّمَ بالرسل؛ دالبل لفون 
عن الله ما أنزله عَلَىْ خلقه من الوحي. 

الآبة النانة تفكدك الركن السّادسن + الإيكان: بالقدن خيرة وده ينال 
شَىْء حَلَهبقَدَرٍ 4 [القمر:4 4]. 

وَالقَدَرُ نِي اللغة: من التقديرء يَُالُ: قَدَّرتُ الشيء إذا أحطت بوِقدّاره. 

واصطلاحًا: هو تقدير الله للأشياء قبل حَدُوئها تقديرًا يُوَافق علمه وكتابته: 
اا ماناو كان 

# وله أربع مراتب وهي: 

- أولا: العلم: أي: علم الله يمَا كان وما يَكُونَء وما لّم يكن لو كَانَ كيف 


- ثانيًا: الكتابة: حيث أمَّرَ القَلَمَ بكتابة مَا هو كائن وفق علمه إِلَى قيام 
- ثالمًا: المَشيئّة: فَمَا سَاءَ كانء وما لّم يشألّم يكن. 


-رابعًا: الخحلق. 
هَذَا التقسيم يُسَمِيه أهل العلم: «القَدَّر العام أو القدر الإجمّالِي»» وهل ثمة 


١8 


خسم إتحافالمقول 


مَرَاتب تفصيلية للقدر وما هي؟ 

القدر ينقسم إلئ قسمين: عام إجمَالِيء وتفصيلي. 

العام الإجمّالي: م تَقَدم. 

بقي القدّرٌ التفصيلي: قال أهل العلم -كشيخ الإسلام وغيره-: وتفصيل 
العلم والكتابة ينقسم إِلَْ ثلاث مراتبء وبقية المّراتب مُتَمَدَعَة عن العلم 
والكتابة» موافقة للعلم والكتابة. 

وتلك المَرَّاتب هي: عمريء وحولي» ويومي: 

فالعمري: ما يجري عَلَىْ الإنسان فِي عمره من حين يُخلق حنّى يَمُوتَ 
إن نا كدوة انها عار الأنسان ار لامر متلق الكتموات والارقين يقس متها 
تخضن الإشبان المعين كذة عمرةة ونوا كان غمره :ظطؤيلا كمانة شئة) أو قطنا 
كُمَا شَاءَ الله من السنين والشهور والأيام. 

بمَعنَئ: أن كل إنسان قبل ولادته يفصل ما يستحقه من القدر العام؛ فلان 
من الناس كم عمره؟ مثا مائة سَنَة حين ينفخ فيه الروح يقدر من اللوح المحفوظ 
الذي كَانَ فيه» كل شيء يقدر له نصيبه» منه نصيب ذلك الإنسان من خير وشَّدٌ 
ورزق» كل شيء فلا يفوت شيء. 

ودليل هذه المّرتَة -وهي التقدير العمري-: حديث ابن مسعودء وهو 
حدية المادى المفيدرف: «.. يُسَل امل تف فيه ال. ويم يربع 
كَلِمَاتٍ: بكَتبٍ رِزقِه وَأَجَلِد وَعَمَلِكِ وَسَقِيٌّ أو سَعِينُ”". 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق: باب ذكر المّلائكة؛ برقم (/770))» ومُسلم في كتاب 

القدرء باب: كيفية خلق الآدمي فِي بطن أَمّه برقم (55564). 


يوت لسوويي .مسمس 


١08 
بشرح الثلاثة الأصول‎ 


هَذَا التقدير العمري أخذٌ من أين؟ 
أَخْدّ من اللوح المَحمُوظ قبل تلق السّمَوَات والأرض يما شاء الله؛ لأن الله 
لما لل القلم قَالَ له: «اكتب. قَال: وَمَاذًا أكبْبٌُ؟ قَال: اكب مَقَادِيرَ ل 
إذن هذا الإنسان الذي نُفِحَت فيه الوُوح ما يَخصه جديد أم أزلي؟ أزلي» ولكن 
فصل ما يّخصه جديدء فالذي تَعَيِّر ليس علم الله كلَاُ ولا كتابته» ولكن الذي تغيّر 
علم المَلّكء فلان اكتب له كَذَا من الوّزق» وكذا من العْمرء وكذا من جَميع 
مَعَاِيسُهِ ومَصَّالِحه وما يجري عليه من خير وشّرٌ. 
المّرتبة الثانية من القدر التفصيلي: التقدير الحَولِي: ومَّذًا وقته ليلة القدر. 
وكيفيته: أنه يفصل من اللوح المَحفوظ ما يَّخص سن بعينها من ليلة القدر مثلها 
من العام القادم, ليلة القدر معلوم أَنَّمَا في أوتار العشر الأواخر من رَمَضَانَء يفصل 
من اللوح المَحفُوظ ما يَخص السّنة إِلَئْ مثلهاء فما يَخص سن كذا يفصل ليلة 
القدر إِلَئ مثلها من العام القادم. 
ودليله: قوله تعالئ في أول سورة الدخان: #حم () والحكتب الْمبينِ 
© إِنَآرَلكهُفى مركو يَاكَاسدِرنَ (©) هيرك أمْرَِكِر 4 [الدخان:١‏ 
-4]. يَعنِي: فِي هذه الليلة. 
ما معن ليفْرَقٌ #؟ 
قال أهل العلم: يفصل من اللوح المّحفوظ”". 
)١(‏ أخرجه أحمد (77177/5)» وأبو داود كتاب السئة» باب: فِي القدرء برقم »)50٠١(‏ وصّحَّحَه 
الألباني في ظلال الجنة برقم .)١١7(‏ 
0 انظر: فتح القدير للشوكاني (5/ .)8١١‏ 


١ 


حع إتحاذالمقول 


المُرتبَة الثالثة: التقدير اليومي: يَعَنِى: ما يَخص اليوم بعينه. 

وهَذَا دليله: قوله تعالى: #كُلَّيوْرِهْوَفِ مَأنِ4 [الرحمن:19]. يعز ويذلء يُحبِي 
ويميت» يعطي ويمنع» ويفقر ويغني» ويرفع ويّخفض. 

مثلا: علم الله فلانًا من الناس اسمّه وأمَّه وأباه وقبيلته» وكل ما يجري عليه 
وكَتّبَ الله ذلك فِي اللوح المحفوظ هذا مبّ؟ قبل خلق السّمّوَات والأرض» هذا 
يُسَمّى تقديرًا عامّاء إذا نفخ الروح فِي هذا فلان بن فلان فصل ما يَخْص عمره. 
هذا فلان الذي عَلِم الله عنه كل شيء؛ وكتبه في اللوح المحفوظء إذا تَمَحَّ فيه 
الروح يفصل ويكتب ما يّخصه فِي عمره كم سَنَة؟ مائة سَنَةَ مائنًا سَنَهَ عشر 
سنين» تحمسة أيام» عشرة أيام» مائة شهر» ما قل وما كثر من عمره. 

الكون كله علمنا أنه عَلِمّه الله ول علِمَ ما يجري فِي الكون كله ليبس شيع 
جديد علئ الله كله فهذَا يجب أن يُوْحَذ قاعدة حنَّ لا تنفرط عليكم معرفة القضَّاء 
وَالقَدّرء فإنه ليس باب سَهلَاء بل هو بابٌ شائك؛ لكن من ضبط مَرَاتَه سَهُل عليه. 

الآن عندنا علم الله بالأشياء قبل حَُدُوئهَاء وماذا أيضًا: وكتابة ذلك فِي 
اللوح المحفوظ يَعَنِي: كتب فِي اللوح الممحفوظ وفق علمه. وكل شيء يجري 
وفق علمه وكتابته» فنحن بَينَا لكم التقدير العمري؛ أي: ما يَخص كل إنسان في 
عمره هوء فِي خاصّة نفسه. 

أمّا التقدير الحَولِي: هَذَا ما يجري فِي الكون خلال سَنَه ييفصل للملائكة 
المُوّكلين به سَنَّة كذا من ليلة القدر إِلَى مثلهاء يجري فيها كذا وكذا. 

واليومي: كذلك ما يجري فِي الكون كلهء ومنه الإنسان والحَيّوان حتّى 
الذرة» هَذَا ما ألهَمنا الله كله ؛ وفتح به علينا في باب القَضَاء والقدر. 


١١ 


بشرح الثلاثة الأصول حر 


َال المُصَنف يَدَاَنُْ: المّرتبَة الثالثة: الإحسانء رُكرّ واحدء وهو: أن تعبد 


الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يَرَاكُ. 


3 0-1 ص 
1 الشرح أ 
أ 5-5 
المّرئبَة الثالثة من مَرَاتب الدّين وهى الإحسان: هو أداء الشيء علئ أكمل 


وجه. وهو ثلاثة أقسام: 

- إحسان عَلَىْ العبد فيما بينه وبين ربّه. 

- وإحسان عَلَْ العبد فيما بينه وبين نفسه. 

- وإحسان عل العبد فيما بينه وبين المّخلوقات حت 

والإحسان فِي الشّرع كما ذَكَرَ الشيخ. وهو وارد في حديث جبريل 
المَشهُور: «آن تَعبِدَ الله كَأنّكَ تَرَاهُ فَإن لَم تكن تَرَاهُ َِنَهُيَرَاكُ». هذا تعريف نبوي 
من مُحَمَّد كله لا مَجَال لأحد حبَّى يَتَصَدّف فيه أو يقول: تُحفظه أو نُعبّر عنه 
بالمَعّئ أو باللفظء ججملتان: «أن تَعمدَ الله كَأنكَ تَرَاهُفَإِن لّم تكن تراه َه يرَاكَ». 
لا تَخْمَئ عليه منك حَرَكة ولا سكنة» والأدلة عليه من الكتاب الكريم كثيرة. 


6 3 3 م9 


١7 


ص 


َال المُصّنف يَيَدَلَدهُ: والدليل قوله تعَال: « إِنَأّهَ مَمَ أَلَدِينَ أ 
7 
هم حَحْسِنُوتَ #4 [النحل:178]. 


0 


ع 


اسم 53 


- أولا: الأمر بالإحسان بأقسامه الثلاثة الي أسلفناها آنقَا ماذا وَعَدَ الله 
اتسين رعق ادم 

- ثانيًا: إثبات مَعيَّة الله يل لأهل التقوئ و الإحسان: 9 إِنَّأ مََ لبن 
توأ وَلِينَ هُم تُحْسِدْوت » وهي المع الّاصّة وما تقتضيه: الحفظء 
والتأييد» والتثبيت عَلَئْ الحَقٌء والتوفيق. 


م 


ع 9 96 ع مه 


١77 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 


و ل سر جرح سا 


قال المصَنف ييَدَإْنذْةُ: وقوله: # و وَل عل العزيز لحيو 69 ©) الدىيرك حِينَ 
توم (2© وَيَمَبُكَ سجن 69 09 ولس الْعَلِيِمٌ # [الشعراء:117 70-1 7]. 
12 2 


الشرح | 


م 58 


* ما شاهد الإحسان منها؟ 


«#الْدِدِيربك مِرنَتَهُوم © إِلَ آخرها. 


قوله 9# ل الْعزيز بحيو 0 فيها: 


0 


أولا: أمر بالتوكل. 
وثانيا: إثبات اسمين من أسماء الب جل وعلات وهما! «العزيز والرحيم»؛ 
ثالمًا: الحث علئ الإحسان كَمَا قَدَّمنَاه بأقسامه الثلاثة. 


يوك 


رابعًا: فيها حث علئ صلاة الجَمّاعة في قوله: # وتقلبك ف أَلسَّدِمِدِينَ * أي: 
المُصَّلِينء وتخصيص السجود؛ لأنه أشرف أفعال الصّلاة. 

خَامسًا: © إِنَمهْوَالسمْلْمَِيِمٌَ * فيها إثبات السّمع والعلم لله كله ؛ من اسمّيه 
«السّمِيع العليم»» ومَّذَا يقتضي مُرَاقبة العبد لله» فإنه يعلم منه أقواله وأعماله. 
ويسمع ذلك» يسمع المَسمُوعاتء ويّرَى المُبصرّاتء ويعلم المَعلومّات حنّى 
الوسَّاوس 

قال تعاليا : وَلمَدَ حلفا لاضن وَل ما يوس بوه نشد ووب إلهِينْ حل 


لور © [ق:1]. 


١ 
تح 7ت | ناف حول‎ 2 


قال ابن كثير: «يخبر تعالئ عن قدرته عل الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط 


بجميع أموره حت أنه تعالئ يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر)”". اه 


جه 3 3 36 مو 


.)774 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


بشرح الثلاثة الأصول 
عرس صموكرة ضير | 0 


قَالَ المُصَنف يَدَاَنْهُ: وقوله: وما تَكوْنٌ في سَأَنِ وما تلوأ مِنْهُ من قرا وا 
تَحْمَْونَ مِنَ عَمَلٍ إلا حكن ليك سْبُووًا| اإذّ تبون فيه #"[يونين :51"]. 


وجه دلالتها علئ الإحسان: ما تضمنته من رَؤيّة الله كيز ؛ وعلمه بمَا يحدثه 
العباد ني كلام الله والخّوض فيه. 


وتمام الآية: وما يَكَرْبٌ عن ريك م عن مخقال5 درو لك رفن و ف السَحَاء 


وما أحسن ما قاله العلامة عبد الرحمن بن سعدي َكانُه في تفسير هذه 
الآية: ا(يخبر تعالئ» عن عموم مشاهدته. وإطلاعه علئ جميع أحوال العباد في 
حركاتهم» وسكناتهم» وفي ضمن هذاء الدعوة لمراقبته علئ الدوام» فقال: # وما 
تَكوْنُ في سَأَنٍ 4 أي: حال من أحوالك الدينية والدنيوية» #وَمَاتتَلوأْمئْهُ من قَرْءَانٍ »# 
أى: وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله له إليك. 

إلا تنْمَونَ من َمل 4 صغير أو كبير إلا حك ملك هوا إذْ يصون 
فِيه » أي: وقت شروعكم فيه» واستمراركم علئ العمل به. 

فراقبوا الله في أعمالكمء وأدوها على وجه النصيحة, والاجتهاد فيهاء 
وإياكم» وما يكره الله تعالئ» فإنه مطلع عليكمء عالم بظواهركم وبواطنكم. 

#ومَا يَحَرْبُ عن رَّيْكَ © أي: ما يغيب عن علمه» وسمعه. وبصره ومشاهدته 
#ين يَنْهَالِ دروف الْاَرْضِ وَلَافٍ السَمَل وكا أَسَحَرَِن دَلِكَ ولا أَكْر لان كنب مُنٍ * 
أي: قد أحاط به علمه. وجرئ به قلمه. 


١5 


حطع إتحصافالمقول 


وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدرء كثيرًا ما يقرن الله بينهماء 
وهما: العلم المحيط بجميع الأشياء. وكتابته المحيطة بجميع الحوادث» كقوله 
تعالىل: «ألر كَل أت ب لَه يَعْلم مَافي سما صمل والْارْضْ إن لَه يك فى كتب إِنَّ ذلِكَ على 
لَه يسِيٌ ‏ [الحج: ”)]37٠١‏ 0 


م سا 


و 3 3 3 20 


)١(‏ تفسير السعدي (؟77/87/5). 


١ 
حلطد‎ 


بشرح الثلاثة الأصول 


َال المُصَّبك كدلَثه: والذليل من السئةة حديف جبرائيل المَشَهُورَ عن 
عمّر 45 قَال: «بَيِنَما تحن عِندَ رَسُولٍ اليك ذَاتَ يوم إذ طَلَمَ علا رَجُلَ: شَدِيد 
يياض الليابء سبد سوا الذعره لآب حليد أ الشفر مرفي أذ 
حَبَّ جَلّسَ إلى النبِييل» سند ركبتيه إل ركبئيه وَوَضَعَْ كمه عَلَّى فَخِذَ خذيه. 
وَقَالَ: يَا مُحَمّك أخيرنِي عَنِ الإسلآم؟ 


- 


2 5 و لات 5 3 رع:2 
فَقَالَ رَسُولَ اللْهكك: الإسلامٌ أن تَسِهَدَ أن لَا لَه لاا مدا سول 


5-2 


صََنَالَ ىن 5 2 021 8 أن أ 2 5 5 
الله عاق وتقيم الصلاة» وَتوْتِى الرَّكَاق وَتَصومَ رَمَضَانَ وَنَحْبَ البِيتَ إن استطعتٌ 


! 


قال ذقنت فريكينا ل تشالة ولق 
قال: فأخبرني عَن الإِيمَانٍ؟ 


م 2 و خم 03 ع 3 - - مروت 1-4 - 2 7 
َالَ: أن توْمِنَ باللى وَمَلائِكَت وَكته وَرُسّلِ وَالِيّوم الآخِرِ وَبِالقَدَرِ خَيرِه 


ل: صَدَقتٌ قال: فََخْبرِنِي عَنِ الإحسَانِ؟ 

َالَ: أن تَعمِدَالله كَأَنّكَ تَرَاهُ قن لم تكن تَرَاه فإِنَهُ هَيَرَاكُ. 

قَالَ: فَأَخبرنِي عَنِ السَّاعَة؟ 

قال: ما ما المَستُول عه لمن السَاِي!! 

قَال: فأخبر: نِي عن أَمَارَاتِهًا؟ 

قَالَ: أن تَلدَ الأَمهُ ربجَهاد وَأن تَرَئ الحُفَاةَ العرَاةَ العَالةَ رعَاءَ الشَاةٍ يَكَطَاوَلُونَ 
فِي البُنيَانٍ. 


-_ 
6 


١78 


إتحافالعمقول 


قَال: 22 فَلَبِشْنَا مَلِيّاه فَقَالَ: يَاعْمَرُ أَنَدرِي مَنِ السَائِلٌ؟ 


0 


- 
- 


700 
ا 


قَال: قال: هَدَ جبريل أنَا تاكم يُعَلَمُكُم أمر ديد ا 
| 1 در 
| السسرح ْ 
أس هم 


هذا الحَديث دلالته عَلَى مَرَاتب الدّين الثلاث وَاضحَة وذلكم في تضمنه 
كل مرتبة مُفَصَّلةَ بتعريفها وأركانِهًاء والحديث يَحتّاج إِلَْ جَلَسَات حنَّئ يستنبط 
ما يّحويه من الفقه في الدّينء ولكن نستنبط بعضًا من أحكامه: 

# نستطيع -بعغرف اليوم- أن نقول: أدب السائل مع المّمسئول» ومنه أدب 
الطالب مَعْ المعلم. 

إن هذه المّوَاتب الثلاث هي مَرَاتبٍ الدّين» ومن الدّين الاستعداد لليوم 
الآخرء ومن أين ذلكم؟ من سؤال جبريل لعي ليلا لمحَمّدعَلِة: «مَتَ السّاعَة). 

# التدرج فِي التعليم» وما يُسَمّئْ اليوم ب: «المَنْهَجيّة ني التعليم»» إن لخر 
الناجح الحَاذق البصير هو الذي يُعَلّم الناس صغار المَسّائل قبل كبارها””. 


000 - 000 1 . 4 0 ع 0 0 


.)١( أخرجه مسلم كتاب الإيمّانء باب: الإيمّان والإسلام والإحسان, برقم‎ )١( 

واج اماي تحار حاب انعط باجا الكت تر ]قرا ولت إزبض الو انوك 
في قوله تعَالَئ: « كنأ ريَكنيَنَ * قَالَ: وحلكاة تقاف ويُقال البَبّانِي: الذي يُرَبّي الناس 
بصغار العلم قبل كباره»). 


0000 


١ 


بشرح الثلاثة الأصول حلل 


الثلاث» وعَلامَات السّاعة» وعلامات السّاعَة يكفي منها ما تَيَسَّر والممقصود 
استعداد العبد لِهَذْه السّاعة التي هي القيامة» فإذا نظرت فِي رسالة محمد َكل 
وجدت تفصيلا لِهَذه المَرَاتب الثلاثء فإنه من حين بَعَنّه الله حنَّ توفاه وهو بعلم 
النائن: هذ المداتت إحمالا وتفصيلة: 


م 3 ع3 3 9 


١ 


حاع إتحافالمقول 


قال المُصَّنف ااثه: الأصل الثالث: معرفة نبيكم مُحَمَّد كه وهو: 
مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد المُطلب بن هاشم وهاشم من قريشء وقريش من العَرّب» 
والعرب من ذرية إسمّاعيل بن إبراهيم الخَليل -عليه وعلئ نبيّنا أفضل الصّلاة 
والسّلام-. 

1 2 


الشرح ظ 


ا 5 
* معرفة رَسُول اللَهيَكة تتضمن شيئين: 
أعَلههًامعزفة قتف روانه خلامة بل خلاو الخلامة رودل لهذا الساق 
الذي بين أيدينا في الكتاب ما رَوَاه مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع طه: 
95 رَسُولٌ اللهبكليِ قَالَ: «إنَّ الله اصطفئ كِنَانَة من وَلَدِ إسماعِيلَ وَاصِطفَئ قَريشًا 
من كِنَائَةه وَاصطْفَئ هَاشِمًا مِن فُرَيشء وَاصطْفَانِي من بَنِي هَاشِم»”". هذه 
اام نسبه كلق وهي خللامة الخلاصة. 1 
وقد عرفنا من حكمة الله ويل أنه يبعث رَسُولَا بلسان قومه» ويبعث من القوم 
أشرفهم تَسَبّا وأنبلهم خلقاء وأزكاهم نفسّاء وهذه مُتَوَفرة فِي مُحَمَّدِكلِ هذا أحد 


الشيفيت.: 


وأمّا الشىء الآخر: فمنزلة معرفته بَكةِ من دين الله فإن نبوة مُحَمَّد كَل ثابتة 


بالنصّء وبإجمّاع المُسلمين. 
96 3 3 مه 


.)0841/( أخرجه مسلم كتاب الفَصَّائل باب: فضل نسب ِكَل برقم‎ )١( 


١:١ 


بشرح الثلاثة الأصول حعط 


قَال المُصَّنف يَرْلَدْةٌ: وله من العمر: ثلاث وستون سَنَةَ منها أربعون قبل 
ا ا 
النبوة» وثلاث وعشرون نبيا ورَسُولاء نبّى ب: #أفرأ © وأرسل ب: #المرثر». 
و 2 


|  مجرشلا‎ 


53 52 


: 5-2 5 م1 هي + 3 م 

قلت مُعنئ: نبّى ب: أفراً# أول الوحي علئ الصحيح نزول #آثرا © وقد 
نزل عليه أول ما نزل منها: #أفرأ بان ريّكَ الى حَلَقَ (2) حَلنَ لانن منْعلقٍ (يج) أثرأ ويك 
ألم (2) الى عل لق 6 عل لسن مَالرَيرٌ 4 [العلق:١-0].‏ 


5 0 5 2 5 م 2 
فكانت هذه توطئة وتمهيد بداية الوحى؛ إذ جَاءَه المَلك فضمه ثلاثا؛ يغطه 


ويرسله. ويقول له: «اقرأ». فيقول: اما أنَا بقَارِي». أي: لآ اعرف شا في 
الثالثة قال له الآيات. فَذَّهَبَ ككهِ إ خديجّة «طها. وهي زوجه الأمينة الشريفة 
البرة» وأخبرها حَبَرَهُ وما وَجَدَّه وهو يَرتَجف يكل حَائفا؛ إذ فوجئ يما لا يعرف 
وما لم يَعهّد. 
وكان قد حُبّبَ إليه قبل ذلك الحّلاء» وكان يَذْمّبٍ إِلَىْ غار حراءء» ويخلو 
الليالي يتَعبّده ويتَحدّثْء ويَتَروّد لذلك من زوجه حديجة «نعها بمًا يَحتّاجه من 
الزاد» فطمأنته وسكنت روعه نم ذهبت به إِلَى ابن عَمُّهَا وَرَقَةَ بن نوفل» وكان 
يكتب الإنجيل بالعبرائيّة» وقالت له: «يَا ابن عَم اسمّع مِن ابن أَخِيكٌ». وهذه 
عادة العرب يقولون للكبير: يا عم. فأخذ خبر النْبِي تكله وال له: هذا كما كان 
وول علن موقو 7" الحلانك 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الوحيء رقم الحَديث (7)»: ومسلم كتاب الإيمّانء باب: بدء 
الوحي إلى رسول الوق برقم (501). 


١5 


جع إتحافالعقول 


و 


قَالَ المُصّنف بَيََُْ: وبلده مكة» وهاجر إِلَىئْ المّدينة؛ بعثه الله بالنذارة عن 
الشركك ويَدعُو إِلَى التوحيد, والدليل قوله تعالى: ليام ار () مَدِر ها ورَيّكَ 
كيد (2) وببَكَ مهْرَ (:) واليحرَ افج (2) وَلَاسس مَك © ورك تَضْير 4 [المدثر:١‏ 


-/ا]. 


هَذَا بعدما أنزل عليه آيات من سورة «اقرأ»» وحدث له ما حدث؛ فَتَرَ عنه 
لوج زممّاء تم عَادَ هذَه الآيات» وبهًا تحمل كَل ما أعده له ريه وهيأه له وذلكم 
هو الإنذار من الشّرك والتخويف منه. والدعوة إلى توحيد الله كله . 

فبدأ دعوته كَل سرّاء يعلم ويُخبر ويدعو من يثق به من حَوَاصٌه ومعارفه من 
الأقارب وغيرهم» ويقول المُؤرحون: إنه مضئ علئ ذلك ثلاث سنين حَّ نزل 
عليه قوله تعَالَى: # فَأَصَدَع بِمَانَوْمَرٌ 4 [الحجر:44]. 

فإذن المَرحَلة الأولّئ من مَرَاحل الدّعوّة فِي الفترة المَكيّة هي: السّريّةَ 
الدّعوّة سرّاء وهذه ثلاث سنين. 

والمَرحَلّة الثانية هي: الجهر بالدّعوّة والصّدع ببيان الدّين الذي أرسله الله 
به» وهو إخلاص العبادة لله وحده. وخلع الأوثان» وهذه أمضئ فيها عشر سنين. 

فتكون الفترة المَكيّة ثلاث عشرة سَنَة والفترة المَدَنيّة عشر سنين» هذه 
المَرَاحل التي مَرّت بها دعوة مَحَمّد لق فاشتركت الفترتان في الدَعوّة إلى 
التوحيد والتحذير من الشرك؛ واختصت المَدنيّة ببيّان الشرائع العَمّليّةَ كالزكاة 
والصّيام والحَجء أمّا الصّلاة فقد فرضت فِي الفترة المَكيّة. 


١ 


بشرح الثلاثة الأصول حلعر 


قَالَ المُصَنف بَيَكَاَدْهُ: ومع وَهَلَذِرٌ»: ينذر عن الشركء ويّدغُو لمم التوحيده 
#ورَيكَ كر 4. أي: عظمه بالتوحيد, #وَيَبكَسمَر4. أي: طَهّر أعمالك من الشرك. 
ج- 5 حر 
انشع , 
الس 3-3 
هذا هر لخد القولين ال 1 ولكن الصّحيح: أن طهر ثيابك من 
النسَاسَاتء» يقول تعض المفسرية: إن من عادة العَرَب جَبَ ثيابهم» وهذانما يعرضها 
إلو النجاشات» امد الى كله بالمحافظة 112 تظهير كيايف» و مقتقي ذللف: أنه 


ا 
وم 
- 


يقصّر ثيابه؛ لأن العَرب ما كانوا يبالون ِهذه الأمور. 


9 3 3 0ه 


.)09/١19( انظر هذه الأقوال وغيرها فِي «الجَامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


١ 


حع إتحافالعقول 


والبراءة منها وأهلها. 
> 8 


الشرح 


5 اه 


هذه قاعدة عظيمة: فإنه لا يكفي إخلاص الدّين لله» بل لابد أن يجتمع معه 
البراءة من الشرك وأهل الشركء والبراءة هى البغض والتنكر للشرك وأهله. 


جه 96 ع 36 مه 


١:5 


بشرح الثلاثة الأصول حل 


قَالَ المُصَّنف بَيََانُْةُ: أخذ عَلَْ هَذَّا عشر سنين يدعو إِلَْ التوحيد. وبعد 
7 2 مر 00 2 3 
العشر عرج به إِلَئ السَّماء وفرضت عليه الصَّلَوَات الخّمسء وصَلئ فِي مكة 


ثلاث سنين» وبعدها أمر بالهجرة إلئ المّديئة. 
الح 7 


الشرح 


الس لظ 


المعرّاج ثابتٌ بالسئّة”"» والإسراء ثابت بالكتاب”" والسئّة"": وكلاهُمًا 
بجّسده ورُوح هكيك وفِي اليقظة لا فِي الما وما جَاءَ من النصوص مما يوهم أنه 
بالمَئَام؛ فذلك غلط من بعض الوَّوَاة وهذه خصيصة لمكية. 

حتَّى السّاعَة لا نعلم أن نبا من الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام- عرج به 
إلَئ السّماء كما عرج برسول اللْهكلِةِ -أي: عرج به الَعْوُوجٍ الذي جَاوَرٌ فيه سدرة 
المنتّهئ-» نعم رفع الله جَمّاعة من الأنبياء إليه منهم عب عيسئء هذا مرفوع وهو حىٌ 
وسينزل آخر الزّمنء وسيحكم بشريعة مُحَمّدككِ ويقتل المَسيح الدّجّال. 

وموسئء وقبله آدمء وإبراهيم» وكذلك هاورن بعد موسّئء ويّحيّئ: هؤلاء 
رُفعوا إِلَئ السَّمّاءء لكن الظاهر أنه بعد مَوتِهِم؛ أن التي يكل لقيهم فِي السَّمّاء. 


مَبَلابيّه »> 3 م 2 17 
)١(‏ حديث معراجه ولق أخرجه البخاري في كتاب الصّلاة» باب: كيف فرضّت الصَّلَوَات في 
الإسراء برقم (744)» ومسلم كتاب الإيمّان؛ باب: الإسراء برسول اموي إلى الشركة 


- 
معمه 


(0) وذلك فِي قوله تعالّى: لسْبْحَنَ الَذِىَ أسْرَئ بِعَبَدِو- لتلا م الْمَسْيِدٍ الْكَرَام إِلَ ألْمَْجِدٍ 
0 ِنَم هوَالسَمِيعْ ألْبَصِيرٌ © [الإسراء:١].‏ 
(*) ومن ذلك ما أخرجه البخاري كتاب التفسيرء باب: قوله تعالّئ: طسْبْحَنَ الَذِى أن 


بَعَبَدو لتَلَامَب الْسسَمِر الْكَرَااِلَ لَالْمَْحِدِالْأقصًا » برقم ٠(‏ ١لالاع).‏ 


١55 


حع إتحاذالمقول 


قَالَّ المُصَّنف تَيََاُْ: والهجرّة: الانتقال من بلد الشرك إِلَ بلد الإسلام» 
والهجرّة فريضة عَلَىْ هذه الأمّة من بلد الشرك إِلَْ بلد الإسلام. 


لح« 8 1 
ظ السرح 


لس هه 


الهجرّة لغة: الترك» وهي فِي العرف: الانتقال من بلد إلى بلد. 

وأمّا ني اصطلاح الشرع: فَكَمَا قال الشيخ» وهي فريضة مُحكمَة لم تتسخ» 
وتجب عَلَىْ المُسلم إذا كان في بلد من بلاد الكفار لا يأمن فيه عَلَىْ دينه وعرضه» 
أمّا | إذا كَانَ سأمن عَلَى دينه وعرضه؛ فهي ليست وَاجبَة عليه ولكنها سنّةء الأولّئ 
أن يُهَاجِرَ المُسلم من بلاد الكَمَار إِلَ بلاد الإسلام» والأدلة علئ أحكام الهجرّة 


صحيحة من السئّة» وصَريحّة من الكتاب الكريم. 


جع 9 ع9 9 مه 


بشرح الثلاثة الأصول 


قَالَ المُصّنف يََأَنْهُ ا 
2 00 07 00 6 كا مستَضْعَفِينَ في لض مَالوأ 


2 


مول دء لاس 50 771 روء ءوس 20-0 50 د سس ل مه 2 
الْمِسسَصْعَفِينَ م الرَحَال وَاليْسَاءِ وَالْولدنٍ ا حِيله ولا متدون سبيلا (2) فَأَوْليكَ 
ع 


ذه 
ار الم ياه 10100 و 2 ع عر 
٠.‏ وكارتَ 


عَسى الله أن يعفو عَنْهم وكا الله عفوا عَفُورًا # [النساء:/994-91]. 
0 8 سس 
| الشرح 7 
اس 53 


هذه الآية صَريحة فِي بَقَاء الهجرّة. 

ووجه الدلالة: في توبيخ المّلائكة للذين رضوا بالإهانة ا 
وم يُاجروا مع القدرّة عليها؛ ولذلك قال بعدها: إِلَا ألْمُسَتَضَعَفِينَ * الآية. إذا 
كَانَ الإنسان يَُئّن في دينه وعرضه من الكمّارء ولا يقدر عَلَئ الهجرة؛ فَهَذَا لا إثمَ 
عَلِيه أما إذا بقي واستسلم فِي دينه وعرضه مع قدرته عَلَى ذلك؛ فإنه عرضّة لِهَذَا 
الوعيد كما هو صريح من لفظ الآية الأولئ. 


9 ع ع 290 


١8 


حع إتحافالعقول 


2 م لؤسم 9 8 رعلا 


قال المُصَنف يَيَدَاَنْةُ: وقوله تعالى: 9 يَحِبَادى ألذنَ امنوأ إن أرضى وسعة 


فَإيََىَ فَأَعْبُدُونِ * [العنكبوت:55]. 
لح 8 21 
الشسرح 
لس د 


يَعنِي: إذا لّم تمكنهم عبادة الله كله في بلد الكُفر؛ فَإِنَّ عليهم أن يُهَاجِدُوا 
إِلَْ بلد مسلم أو غير مسلم» ولكن تمكنهم عبادة الله فيه علئ الوجه الصّحيح. 


جه 9 3 3 مو 


١8 


بشرح الثلاثة الأصول حلط 


قال المُصَّنف يََانُةُ: قَالَ البغوى -رَحِمَّه الله تعالىن-: سَيَبُ نزول هذه 
الآية في المُسلمين الذين بمّكة لَم يُهَاجِرُوا؛ ناداهم الله باسم الإيمّان. 
لد 27 


الشرح 


لس -- 


5 - 5 3 مض 00 
والعبرة كما قَرَّرَهُ الأصوليون بِعْمُوم اللفظء لا بخصّوص السّببء فَإِذًا وَرَدَ 

َ 2 ًّ 5 3 1 ٠. 2 0 -. ٠. ه٠.‎ 

لفظ عام في قضية خاصّة؛ فإنه يبقى عَلَى عمُومه مع دُخول تلك القضيّة التي هي 


و د 


سبب نزول الآية في العمُوم دُخولا أوليًا. 


جه 98 3 3 مه 


١ 


حع إتحافالعقول 


قَالَ المُصّنف يَدلَنُْ: والدليل عَلَئ الهجرّة من الس قولهككه: «لا تَنقَطِمْ 
هق شي الام نلق ا دم م دي امام ف ا ار 2 9 
الهجرة حَنَّ تَنقَطِعَ التوبكَ وَلانَنفَطِعُ لبه حت تَطلعَ الشمسٌ من مَغرِبهًا». 


لح ص 


ظ الشفرح | 
أهس 3-3 
يل هد الشديت عار أمرون مك 
أولا: أن الهجرّة مشكة: وأن انقطاعها بكرن بانقطاع التّوبة. 
وثانيًا: دل عَلَئْ أن للتّوبّة حَدّاء هَذَّا هو الأجل العام» وهُوَ طلوع السّمس 


من مغريها. 


9 3 3 م2 


١هزأ‎ 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 


قال المُصَنف بَيَمَانْهُ: فَلَمَّا استقر بالمّديئة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل: 
الزكاة» والصّومء والحَجء والأذان» والجهّاد. والأمر بالمَعرُوف والنهي عن 
المُنكّرء وغير ذلك من شَّرَائع الإسلام. أخذ عَلَئْ هَذَّا عشر سنين» وتوفي -صلاة 
الله وسلامه عليه- ودينه باق. 

ال 27 
| الشرح | 
اس اه 

لأن رسالته حَاتِمّة وعَامّة للثقلين -الجن والإنس- إلى يوم القيامة» لا نبي 
بعد ميك كما هو ثابت بالكتابء والسئّة وبإجمّاع المُسلمين. 


9 ع ع 20 


١ ؟‎ 


حع إتحافالعمقول 


قَالَ المُصَّنف َيَمْاَنْةُ: وهَذًَا دينه» لا خير إلا دل الأمة عليه؛ ولاشر إِلّا حَذْرَمًا 
منهى والخير الذى دل عليه: التوحيد. وجَميع ما يُحبه الله ويرضاه. والشر الذى 
عذرفلة: الشرك. وجميع ما يكرهه الله ويأباه. 


ويدل لِهَذَا من السنّة قوله كل: «إِنَهُ َم يَكن نَبينٌ قَبلِي إِلّا كَانَ حَقَا أن يَدُلْ 
و 6 
أمَتَهُ عَلَن خَير ما يَعَلْمُهُ لَهّا وَيُنِذِرَهُمْ شَرَ مَا يَعلّمُهُ لَهَاو". 
١‏ 56 عرو 4 ا سي م 2 م 5 200 
وقولهوكةة: «عليكم بِسُنتِي وَسُنةِ الخُلَفَاءِ الَاشِدِينَ المَهدِيَّينَ مِن بَعدِي ...» 


إِلّ غير ذلك من مُتّواتر السئّة مع الآيات الكثيرة من الكتاب الكريم. 


32 3 1 رمه 


(1) أخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب: وٌجُوب الوفاء ببيعة الخُلَمَاء الأول فالأول» رقم (81/57). 
(1) أخرجه أحمد ».)١1717/5(‏ وأبو داود (؟/ )1١١‏ برقم 47017)» والترمذي (0/ 44) برقم 
(77177). وصّحَّحَه الألباني في السلسلة الصحيحة (775). 


١57 1‏ 
بشرح الثلاثة الأصول 


قال المُصَنف يَدَاْةُ: بَعَنَهُ الله إل النّاس كافة. 
د ١‏ 2 
الشسرح 
إفس 3 
دليل عَمُوم رسالته من القرآن: # ومآ َرسَلَسَكَ إل حَافَةٌ لئاس »4 أئ: 


عامة» #بتشيرا وكذيرا * [سبأ:8؟]. 


2 و4 254 2 04 
ومن السئة قولهيكة: «أعطِيتٌ حمسا لَمِ يُعطهنّ أحَدٌ مِن قَبِلِي ...». الحَديث» 


وت 2 وله ل به ا ع - 3 
وفيه: «وكان النبئٌ يُبِعَث إلى قومه خاصة» وَبُعِدْتُ إلى النّاس كَافَة)” 


3 9 3 مهد 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التيمم برقم (7725)) ومسلم كتاب المسَاجد ومواضع الصّلاة 
باب: جعلت لِي الأرض مُسجدًا وطهورّاء برقم (1177)» من حديث جابر بن عبد الله طفنه. 


١+ 


حع اتحاذ العمقول 


َال المُصَنف يََانْهُ: وافترض طاعته عَلَى جميع الثقلين: الجن والإنس» 
والدليل قوله تعالئ: #كُلّ يِتأبُهًا ألنّآش إن رَسُولُ أله إَكُمْ جِيكا » 
[الأعراف:08١].‏ 


- ه 


الشرح 


27 

هذه فيها عمُوم رسالته ووجُوب طاعته؛ قَالَ تعالّى: و مَُيَايها ألئّاش٠ف‏ 
إن رَسُولُ أَهِ إِلتَحكُمْ جِيكًا * [الأعراف:58١].‏ وقال كَلِلِ: (أعطية عق لم 
يُعطهُن أَحَدٌ قي .. ). وذكر منها: «وَكَانَ الب يُبِعَتُ إِلَى قَومهِ خَاصّة وَبُعِنْتُ 
إلى اناس عَامّة)0". 

لكن قد يقول قائل: ما وجه دخول الجن فِي هذه الآية؟ 

هَذَا مَايّحتاج إِلَى بيَانء وذلك أنَّ الجن من النّاس بدلالة اللغة والشّرع: 

فمن جهة اللغة: لفظ: «الناس» من النوسء وهو كثرة الحرَكة. 

ومن جهة الشرع: حديث ابن مَسعود: كان ناس من الونس 00 ناما 
من الجنٌ)» الحديف” 2 


290 3 3 3 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) سيق تخريجه. 


١ هه‎ 


بشرح الثلاثة الأصول 5 


َال المُصَنف ييَدادْهُ: وأكمل الله به 0 والدليل قوله تعالئ: لوم 
ا 56 ل ديس 2 يم نِعْمَت و وَرَض 4 لْإسَلم د و « [المائدة:؟7]. 


نزلت هذه الآية سَنَةَ عشر من الهجرّة يوم عَرَفَة وكان يوم جُمُعَة» نزلت 
عليه كَل بعَرَقَه وهذه الآية هي آخر ما نزل من بَيّان الشّرع» وهناك رواية أخرئ أن 
آخر ما نزل: لوَانُّوَايَوماجَمُورك فيد إل أل © [البقرة:١1].‏ 

فَجَمَعَ أهل العلم فقَالوا: من حيث بَيَّان الدّين آخر ما نزل: #الْيوْمَ أكَمَلتُ 
لَك ديدَك وَأَمَمَتُ علي نعمت وَرَضِيِتٌ لم السْلَمْ ينا © [المائدة:*]. ومرد تيت 
التذكير باليوم الآخخر: (وكث يوم جَمُورك فيد إل أله © [البقرة:141]. 


هه 9 3 903 


١65 


حلع اتحافالمقول 


َل المُصّنف تَيَنّة: والدليل عَلَْ موته يك قوله تعَالّ: لتك مَيَت َم 
َو © مُرَميوالبمَةِ ند ويك تتصمُورت » [الزمر: ٠‏ 01-5]. 
> 1 7م 
ظ الشرح 


الس هه 


كا عطاك ادكه ميعدتل السشكر عو يان تع اعت : سَيَمُوت» بيخلاف 
مد أىقلامَات: هذاهر الأشهر: نك يوانم م4 فَهُوَكلةُ تجري عليه 
الأعراض البَشَريّة من المَرَض والمّوت والنسيانء إِلّا الشّرع فإنه لا يَنْسَئ منه 
شين حبّى يبي للنامسء فَمَا نسي لله بلاغ ما أمر به أبدا. 

ٍإِنَكَ مَِت وتم و4 وفي هَذَا َدْ حَلّئ مَن يَذَّعي حياته يل كحياة سائر 
الناس» وما جاء من النصوص كقوله وَل: لوا عَلَيَّ َإنَ صَلاتَكُم تبلغني»”. 
َهَذَا مَحمُول عَلَى الحَيّاة البرزخيّة -والله أعلم- بكيفيتها. 


9 ةي ع3 مه 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب المَتّاسكء باب: زيارة القبورء برقم :)7١51(‏ وصّحَحَه الألباني 


في صحيح الجَامع برقم (55757/). 


١ /اه‎ 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 


قَالَ المُصَنف يَدْلنْهُ: والناس إذا ماتوا يُبِعَنُونء والدليل قوله تعَالْ: ينبا 
لقت وهاي ويرك .»1 
وقَالَ تعالى: وان نكم نَنْايَضٍ بادا ©) ممِدَدْنَِمَعْرْجُكْ ربا »4 
[نوح:/1١18-1].‏ 
2 3 


5 ظ 
الشرح ظ 


اس 35 
# يمر بالإنسان ثلاثة أطوار كما في هاتين الآيتين: 
الأول: طور التخلق من ترات 
والثاني: الإعادة إلى مَنشّئهِ وهو المّوت. 
والثالث: الإخراج» وهو البعث من القبور للجَرّاء والحِسَابء حين يؤمّر 
المَلّك بالنفخ فِي الصّورء فيقوم الناس من قبورهم مذهولين. كَأنَهُم فراش 
مَبُوتء قَبَانَ بهذا أن من لّم يؤمن بالبعث فإنه كافر» قال تعَالّى: رَعَمَالِينَكفروَا أن 


00070 2 


7 2 وس وه عر م وتام 04 م 
رمأل بور معئن نييما ِل وكِكَ عل مهد [التغابن:1]. 


ع 3 9 35 مه 


١م‎ 


اتحاذالعقول 


قال المُصَّنف يَنَانْةُ : وبعد البعث مُحَاسَبون ومّجزيون بأعمالهم. 


24 


* وأدلة البعث تضمّنت ثلاثة أشياء: 
ولك كال قن الله كُمَا فِي قوله تعالئى: أل يملا لأرَضَ مِهَدًا 4 إِلَ قوله: 
#وَجَنَّتٍ أَلَْانًا © [النبأ:"-١].‏ 


م عدخ 00007 ود فا 


نانك" ككال علمة :ل ارنر لفكت نااك ين نطنة فإذا عو كوه تي 
لامكا قلق َال مَن يح الام و رَمِيكٌ 7 © كل بي الي 
أنماها وَل مَرَووَهْوَ كل خَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 [يس:/4-7/]. هَذَا كَمَال العلم مع كَمَال 
القدرة أيضًا. 

مل ميا ألَِئ أنمَآها أَوْلَ مَرَمْ4 ومن المّعلوم أنَّ الإعادة أسهل من 
الابتداء» مع أَنَّهَا كلها عَلَئ الله مين لكن فيما بين الخَلق إعادة الشيء إِلَى سابق 
عهده أسهل أما الإنشاء فهو أصعب. 

المًا: كَمَال عدله وحكمته. وكيف ذلك؟ ليلقئ كل عامل جزاءه في 
الآخرقه بعض الناس لايُجزئ علئ عله ني ال أو قد يجزئ ولكن لا جز 
جَرَّاء كاملاء ومن ذلك قوله تعَالّ: أقتَجَعَزْمدِ نَكَليَزمِنَ (ج) مَالْريِفَ كبن 4 


[القلم:ه 7-1 "]. 
9 3 3 مد 


بشرح الثلاثة الأصول 


م 
. 


َال المُصّدف يَدَلَنُ: والدليل قوله تعالئ: «الِجَرَىَ الَدِينَ ستو يما عَيُِوأ 
وَجرِىَ الدِينَ أَحْسَتُوا لق 4 [النجم:١].‏ 


7 


1 "| 


| الشرح ظ 


فس )| 


فالأمر لا ينتهي بالبعثء بل هناك مُحَاسبة علئ الأعمال» والحسئئ هنا 
الجن وأعظم نعيم المجلة رؤية المؤمنين ربّهم عيانًا. 

فقد أخرج أحمد ومسلم”"» من حديث صهيب بن سنان طن أن الثبي يله 
ثَالَ: «إذًا مَحَلَ آهل الجَنَهِ الجَنَدٌ ُودُوا: يَا أهلّ انك إن لكم موضدا عند لله لم 


اه 


تَرَوه. . فَقَالُوا: وَمَا هو؟ ال ري رع لو و1 


قَالّ: َيكشِفُ الحِجَابَء فيَنظُرُونَ إِلَيهء قَوَالِ ما أُعطاهُم الله شن حب اهم ينه 
نم تَلآَوَسُولٌ الله ككل لين عه ا ا 001 0 


م 96 3 3 م9 


:)41( أخرجه مسلم كتاب الإيمّانء باب: إثبات رُؤية المُؤمنين فِي الآخرة ربّهم يل برقم‎ )١( 
وأحمّد (ج١؟/ برقم 6) من حديث صهيب ذه واللفظ له.‎ 


1١1٠ 


حاعر إتحاذالمقول 


قال المٌصّنف يَدْانهُ: ومن كذب بالبعث كفر, والدليل قوله تعالئ: زعم 
1 س2 دو 4 4 وس ع له عد عر ل بق و وس وي سر ع بوتس عر سه سه 2 
لي كفَروا أن أن مبعنوأفل بل ورفَلَعسنَ م ناحلم وَدِكَ علكَ اه يك 4 [التغابن:1]. 
اج 1 


2 | 
زر اقفن . 


الس -- 

الشاهد منها: لرَحَالََكَتَروَا ث4 وميمًا أنكره القوم: البعث؛ والبعث 
من أصول الاعتقاد الستة. 

واعلم أيها المسلم -هديت إلئ مراشد أمورك- أن مذاهب الناس في 
البعث ثلاثة: 

أحدهما: مذهب المنكرة من الكفار والمشركين» وهؤلاء ينكرون البعث 
جملة وتفصيلاء لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ومما جاء توبيخًا لهم 
وتسجيلا للكفر عليهم قوله تعالئ: #وَأَححبُ اليَمَالِ مآ أححب التمَال (©) فى سعوم 
كحيو © وَطل مجر ©) لابأروولاكزير ©) إِنَكم افا جل دَِكَ مترؤيت ©) ونا 
ددعل لذت لولم © وكوا يذؤت هذا يننا وكا شم وْعطدنًا 61 لتتغرون 


مح وي له 


أوَءابَآؤنا الولو (©© مي تآ لْأَكينَ وكرت ©© لسَجَمُوغُون إل قت يوم مذ » 
[الواقعة:١0:0-51].‏ 

ثانيهما: من يؤمن بالبعث في الجملة» وينكرون بعض ما فيه مثل: الحوض» 
والصراط». وهؤلاء هم المبتدعة من أهل الإسلام» كالمعتزلة ومن تبعهم» وصريح 
القرآن ومتواتر السنة وإجماع أهل الحق رد عليهم. 

ثالثهما: من يؤمن بالبعث وما فيه جملة وتفصيلًا وهؤلاء هم أهل السنة 
والجماعة. 


١1١ 


بشرح الثلاثة الأصول حلعم 


َال المُصَّنف يدنه 1 ولقرين ولداجل 
اسه م - لس م2 روم م 
قوله تعالئ: « رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِ مَنذِرِين ء يون لئان عَل أله حَبة بعد اسل * 
[النساء:هة 5 .]١‏ 
لد 5 ص 
| الشرح | 
0 ها 
دون أهل التوحيد والطاعة بالجئة؛ وينذزون أهل 'الشرك والمعصية 
بالنار. 


عن مان مام مام باد 
ونا ام 0 وا 


١1 


حعء إتحافالعقول 


قال ا لمُصَّنف كانه : وأولهم نوح لتكلا وآخرهم مُحَمّد كلق والدليل 
على أن أولهم نوح اكتلذا قوله نعالئ: #87 إن أوَحمَآلَِكَكن] أَوَحيم إِلَ نوج وَألييينَ 


مره ع 


مِنْ بَعَدِوءَ © [النساء:157]. 


تأمل وجه الدلالة قال: 8# إنَآ أَوَحَيما ينآ إِليِكَ كنآ أوْحيمآ إِلّ نوج #* إذن أيهما 
قبل الآخر: نوحكة أم مُحَمَّدككة؟ 

نوح لأنه قال: # كنا أَوْحينا إل د« نوْح # وبين نوح كل محم دوه سائر النبيين: 
#وَأليينَ مِنْ بَعدِوء 4 أي: من بعد نوح» فَهُوَ ذكر آخر الوّسَلء وأخبر أنه أوحي إليه 
كما أوحي إِلَى أولهم وهو نوح. 4 عَطَفَ ما بينهماء وهم بقية النبيين والمُرسَلِين 
-عليهم الصّلاة والسّلام-. 


9 9 ع مه 


١17 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 


قال المُصَنف تَيَدْنٌُْ: وكل أمَّةِ بعث الله إليها رَسُولّا من نوح إِلَى مُحَمَّد؛ 
ا 1 والدليل قوله نعالئ: «[ ولد 


5-8 2 0 


ع نَم كل م 3 روسل أرق ا عبذكا أله لحترا جوأ دحوت > [النحل ] 
لد 1 
ؤ الشرح ظ 
مس ذا 
* هذه الآية دليل عل ثلاثة أمور: 
أولا: عَلَْ أن كل أمّة ة بلغتها الرّسَالة» وهذا العُمُوم مُستمَاد من قوله: #فى 
ل أَةٍ 4 فَإِنَّ «كل» من صيغ العُمُوم. 
ثانيا: أن لله لا يقبل عبادة مَعَّ الشّرك. 
وثالقًا: عَلَْ أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام؛ عن أبي بن كعب قال: قال 
لي رسول اللْهوَكةٍ إن الله -تبارك وتعال- الى ما تر عي د 
ين كوأ بن هل ألكتب وَالشفركن مطكيَ حيتأ اليه () سول ين هبه 
هما لق و 1 َيَمَهُ ) وَمَا ل 
لَه * [البينة:1١-5].‏ إن عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولاالنصرانية» 
الل 
وقال قتادة يَمْأْدْةُ: «والله إن اليهودية لبدعة» وإن النصرانية لبدعة» وإن 
الحرورية لبدعة» وإن السبيئة لبدعة» ما نزل بهن كتاب ولا سنهن نبي)”" 
)١(‏ مسند أحمد (7/ :.)١7١‏ برقم (7517541)) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
(؟) جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري (7/ 10/8). 


١" 


ها إتحافالعقول 


قال مقيده: فبان بهذه الأخبار -وما فى معناه وهو كثير- أن اليهودية والنصرانية 
ليست ديانات سماوية» فلا تغتر بقول يخالف هذه الأخبار. 


9 ع 3 90 


١1 
حلم‎ 


بشرح الثلاثة الأصول 
قَالَ المُصَّنف يَدَلَنْهُ: وافترض الله عَلَْ جَميع العباد الكفر بالطاغوت 
والإيمّان بالله. 
قال ابن القيم -رَحِمّه الله تعالئ-: معن الطاغوت: ما تَجَاورْ به العبد حَدَه 
من مَعبُود أو مُتبوع» أو مُطاع» والطواغيت كثيرون» ورءوسهم خَمسّة إبليس -لعنه 
الله-» ومن عبد وهو رَاضِ» ومّن دَعَا الناس إلئ عبادة نفسه. ومن ادع شيئًا من 
علم الغيب» ومن حَكمٌ بغير ما أنزل الله. 


سا سا ١‏ ع 


بالطلعوت وَبوْضِنِ يله فَقَد أستمسك بالعروة التق ل أنفِصام ها 


[البقرة:07؟]. وهّذًا مَعنَى لا إله إلا الله. 


قوله: افترض الله علئ جميع العباد الكفر بالطاغوت. والإيمان بالله. 

المراد بالعباد: المكلفون من الجن والإنسء وقد أشار يَدَأْننْةُ إلى ما تضمنته 
آية البقرة التي سيأتي ذكرها. 

قوله: (والطواغيت كثيرون) تنبيه إل أن عددهم غير محصورء يوضحه ما 
أسلفته من تفسير ابن القيم َكدْنْةُ للطاغوت. 

قوله: (رؤوسهم خمسة) يعني الروءساء والزعماء الذين هم أساس لكل 
طغيان في الأرض»ء وانحرف بأهلها عن ما رضيه الله لهم من دين الحق. 

الأول: إبليس لعنه الله هذا الاسم سماه الله به حين عصئ وأبئ عن السجود 
لآدم استكبارًا وعنادّاء وكان إبليس عليه لعنة الله مع الملائكة مصاحب لهمء 


١13 


حع إتحافذالعهقول 


ويقال: إنه من الجن الذين أفسدوا في الأرض قبل خلق آدم فطهرها الله منه» وكان 
إبليس إذ ذاك رجلًا صالحًاء فجعله الله مع الملائكة حت ' كان منه ما كان. 

وقصة أمر الله الملائكة بالسجود لآدم واستجابتهم أمر الله وعصيان عدو 
ولط 1 الاو 

#إذ َالَ ري للمَلِكَةَ إِقْ حبق مسرا من طن (ن) وَإذَا سوه وبَفَحْتٌ فيه من روج 
فَفَعوأ له دين ) جد حك مَسبجَدَ الملتيكة 0 © 2 إل إبليس أستَكيرٌ وكنَّ مِنّ 
لْكنفِيبنَ © فَلبئإنِس مَامتمَكَ أن تمد لما لقت دَق تكرت لمكي نَافَاِنَ ©) 
انا حير ينة كتيو برآ وقد يد يلين( قلي ياه َك نك رَحِيم © [ص: ا /ا/ا]. 

وقال تعالئ: # وَإِدْ ْنَا ِلْملِكةَ أَسَْجُدُوالِآدَمٌ هَسَجَدُوَا إِلّا اليس أن وَأستَكيرٌ 

كان من الكنفريت * [البقرة:4 *]. 

قال مقيده: ويتبين لكل ذي لب وبصيرة من هذه الآيات العظيمات وما في 
معناها من آي التنزيل الكريم أحكام وفوائد منها: 

أولًا: فضل الملائكة الكرام؛ فقد استجابوا لأمر ربهم؛ ولم يتلكئوا مع علو 
مكانهم ومكانتهم وشرف مادة خلقهم'". 

ثانيًا: كفر إبليس وحلول اللعنة عليه إلئ يوم القيامة؛ فلا تغتر بقول من قال: 
إنه لم يكفر؛ فإنه ضال مضل . 

من عبد وهو راضء يعني من رؤوس الطواغيت من رضي بعبادة الخلق له 
(1) ما أخرجه مسلم من حديث عائشة ها عن النبي ولك (اخلقت الملائكة من نور...) 

الحديث. 


١ 11/ 


بشرح الثلاثة الأصول حلعل 


وسواء كان ذلك في حياته مثل من تقبل الأرض بين يديه ويسجد له أو ينحنا له 
وهو يؤيد ذلك ويغضب علئ من لم يفعله؛ أو كان بعد مماته مثل من يوصي ببناء 
مسجد ويجعل فيه قبة ويوصى بدفله فيه. 

ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. والمعنئ أن من رءوس الطواغيت وزعمائهم 
من كان داعية إلئ عبادة نفسه. وذلك أنه يأمر أتباعه ومن له النفوذ فيهم بأن 
يجعلوا له حظًا من حق الله تعالئ الذي لا شركة لأحد فيه» مثل: من يحل الحرام 
ويحرم الحلال ويفرض طاعته عليهم في ذلك. وقد سمئ الله هؤلاء أربابًاء قال 
تعالى: « أَخَدُا أُحبارَهْم وَرَهسَتَهُمْ ابابا ين دوين الله وَالْمَسِيعَ نت 


3 
202 


مر كوا لك تدرا نيا يال الم اكه شت 
عممًا عسَمًا مشْرِصكورت 4 [التوبة:١].‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيَدَأْدْةُ: (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا -حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله- يكونون علئ 
وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم علئ التبديل فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله إتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا 
دين الرسل؛ فهذا كفر» وقد جعله الله ورسوله شركًا -وإن لم يكونوا يصلون لهم 
ويسجدون لهم- فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين 
واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله؛ مشركا مثل هؤلاء. 

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابثاء 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها 


١1 


معاصء فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب)”'؟. اه محل الغرض. 

قلت: ومصداق هذا ما أخرجه ابن جرير وغيره» عن عدي بن حاتم قال: 
أتيت رسول اللْهكة وفي عنقي صليب من ذهبء فقال: «ياعدي, اطرح هذا الوثن 
من عنقكء قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة» فقرأ هذه الآية: 
« أعَدُوأ لْحارَهُ وَرُعْبكتَهُمْ أربابًا ين دون أله 4 [التوبة:1"]. قال: 
قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهمء فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه 
ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: بلى؛ قال: فتلك عبادتهم)”') 

قوله: ومن ادعئ شيئًا من علم الغيب» قلت: هذا هو رابع الرءوس في 
الطواغيت. قال الشيخ الفقيه المجتهد محمد بن صالح العثيمين يَدْلنْةُ: «الغيب 
ما غاب عن الناس وهو نوعان: واقع» ومستقبل» فغيب الواقع نسبي ويكون 
لشخص معلومًا ولآخر مجهولاء وغيب المستقبل حقيقي لا يكون معلومًا لأحد 
إلا الله وحده؛ أو من أطلعه عليه من الرسلء فمن ادعئ علمه فهو كافر؛ لأنه 
مكذب لله كَلَزْ ولرسوله)”". اه 

قال مقيده: وهذا الأخير هو الذي عناه المصنف وعد صاحبه في رءوس 
الطواغيت» وحتئ تعلم أن هذا الصنف كفرة فجرة نسوق لتحي رواج 
التنزيل قال تعالئ: #قّل لا يحَلَُ من في السَّمْوتٍ وَالْاْرضٍ لعب إِلَّا سد وما يتن نآ 


.017١ /1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب التفسير» باب سورة التوبة» برقم (7046)» وابن جرير في تفسيره 
)5١١/1(‏ رقم الحديث )١157737(‏ واللفظ له. 

() شرح الأصول الثلاثة» لمحمد بن صالح العثيمين. 


١ "8‏ 
بشرح الثلاثة الأصول 


يبَعَتُويَت # [النمل:10]. 
وقال تعالئ: عدم ألْمَيِِ مَلَا يُظهِرٌعَلَّ َوه أَمَدَا م إِلَامنٍ أرتضَئ من 


2 قري سح سمس سل سو ع 710 
رَسَولٍ فَإِنَهرسَلِك من بين يديه ومِنْ حَلْفِهء رَصّدًا © [الجن:717-77]. 


5 ,8 هر 2 27 سم سم ع + 2 مج لع سا رمسم هري سر 
وقال تعالئ: # قل ل أَهُولُ لَكْمْ عندى ران الله ول أعلم الْعيب ولا أقُولُ لَك 
جِ 57 3 أ 


01 على + لمم 2021 مل عو يب ل سو 


إن مكلك إِنْ آَم إلا مَا وج إِلكّ هن َل يسْتوى الاي وَالْبهِ د أ تَتَفَكُونَ » 
[الأنعام: ٠‏ 5]. 

قال مقيده: ويظهر لك جليًّا من سياق الآيات الأربع أمران: 

أولهما: نفي علم الغيب في المستقبل عن الخلق كلهم وهذا يفيد اختصاصه 
بالله 385: عدم ألْمَيِبِ فلا بظهرعَلٌ عَبِيوء أَمَدَا (2) إِلَا من أرْتضَئ من رَسُولٍ 4 
[الجن:77-757]. ٠‏ 

وثانيهما: صريح آية الجن في اطلاع الله سبحانه من شاء من رسله علئ 
شيء من هذا العلم. 


قال ابن كثير: «قوله: #عَدلِم الْمَيٍِ فلا يظهَرعَلٌ عَبيود عدا لام أت 


32 2 


مِن رَّسُولٍ * هذا كقوله تعالئ: #وَلَا يُحِطُونَ دتَىْءِ مِنْ علْمد إِلَايمَاضََآء © [البقرة:0ه ؟]» 
وهكذا قال هاهنا: إنه يعلم الغيب والشهادة» وإنه لا يطلع أحد من خلقه علئ شيء من 
علمه إلا مما أطلعه تعالئ عليه» ولهذا قال: لملا يُظهرٌعَكَ َو أحَدَا (©) إِلَامنِ 
أَرْتضَئ مِن رَسُولٍ © [الجن:172-17]. وهذا يعم الرسول الملكي والبشري. 

ثم قال: #هَإِنَه لِك من بَبنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلفِوِ رَصَدًا 4 [الجن:77]» أي: يختصه 


بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه علئ ما معه من 
وحي الله ولهذا قال: لَْلَأنهَدَ لعو رِسْلّتٍ رَيمَ وَأَحَاط يمَا [ 


يا أدج ولحمى كلخد 


١06 


كم إتحافالعقول 


آ هم 


عَدَدَا» [الجن:2'”]78. اه محل الغرض. 

واعلم -هديت الرشد من أمرك- أنه لا يلج هذا الباب إلا الكهان والعرافون 
ضحكا منهم علئ السذج والمغفلين والهمج الرعاع من الناس» وقد جاءت السنة 
المتواترة متضمنة أبلغ الزجر عن الركون إلئ هؤلاء والتعلق بهم» وهناك ثلاثة 
أحاديث منها: 

١‏ - عن صفية عن بعض أزواج النبي يك عن النبي يك قال: «من أت عرافًا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) ”". 

-١‏ عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله كِةِ قال: (من أتئ كاهنا فصدقه بما 
يقول أو أتئ امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد)”". 

- عن عمران بن حصين ذه قال: قال رسول الهوكية: اليس منا من تَطيرَ 
أو تطِيّر له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له) الحديث”). 

ومن حكم بغير ما أنزل الله» هذا هو خامس رءوس الطواغيت» وتعرف 
المسألة بالحاكمية: وقد انقسم المتكلمون فيها إلى طائفتين: 

إحداهما: أهل الشطط والهوئ وهم الذين اتخذوا المزالة شما عرو 
خلاله إلئ تكفير حكام المسلمين» ومن يواليهم جزافا غير عابئين بالأصول 
)١(‏ تفسير ابن كثير (08057/5). 


(؟) صحيح مسلمء كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان, برقم (/0961). 
() سنن أبي داود» كتاب الطب. باب في الكاهن؛ برقم (74054)» وصححه الألباني في 


(4) صححه الألباني في الصحيحة برقم (75560). 


١ا/١‎ 


بشرح الثلاثة الأصول حال 


والضوابط المعتبرة والقواعد المقررة في الأسماء والأحكام» فتبعهم فئات من 
الناس جماعات وأفراداء فقالوا علئ الله وعلئ رسولديكة بغير علم فضلوا وأضلوا. 

والثانية: هم أهل السنة وهم الذين انبروا لدحض حجج المنحرفين ورد 
شبه المبطلين وبيان وجه الصواب في المسألة ل والبراهين» مفصلين 
القول في هذا الأمر تفصيلًا يعيه ويدركه من شرح الله للحق صدره. وكان له 
قلبء وألقئ السمع وهو شهيد. 

وهاك -أيها الناصح لنفسه؛ الحازم في أمره- جملة في أقوال أئمة العلم 
والدين كي تعرف الحق بدليله» وتتضح لك الحجة؛ وتستقيم علئ المحجة - 
شاء الله تعالوا-: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَيَدْنْةُ: «وأما أمر التكفير فالصواب أن من 
اجتهد من أمة محمد وله وقصد الحق فأخطأ لم يكفرء بل يغفر له خطؤه؛ ومن 
تبين له ما جاء به الرسوليَهٌ فشاق الرسولوَةِ من بعد ما تبين له الهدئ واتبع 
غير سبيل المؤمنين فهو كافر» ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق بلا علم فهو 
عاص مذنبء ثم قد يكون فاسقاء وقد يكون له حسنات وترجح علئ سيئاته)”") 

وقال: «هذا مع أني دائمًا ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس 
نهيًا عن أن ينسب معين إل تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة 
الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة» وفاسقا أخرئ, وعاصيًا أخرئ)” 


.)189 /١7( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)5949//7( مجموع الفتاوئ‎ )5( 


١ 7 


جاع اتحافالعقول 


و 


وقال تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم يَمْااُْ: «وهاهنا أصل وهو أن الكفر 
نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد. 

فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسو ل كه جاء به من عند الله جحودًا 
وعناداء منه أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه؛ وهذا الكفر يضاد الإيمان من 
كل وجه. 

وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان» وإلئ ما لا يضاده» فالسجود 
للصنمء والاستهانة بالمصحف. وقتل النبيككةِ وسبه يضاد الإيمان. 

وأما الحكم بغير ما أنزل الله» وترك الصلاة» فهو الكفر العملي قطعًاء ولا يمكن 
أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسولهيَككِةِ عليه» فالحاكم بغير ما أنزل الله 
كافر» وتارك الصلاة كافر» بنص رسول اللهوَكة. ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد» 
ومن الممتنع أن يسمي الله وله الحاكم بغير ما أنزل الله كافرّاء ويسمي رسول الله 
كد تارك الصلاة كافرّاء ولا يطلق عليهما اسم الكفر. 

وقد نفئ رسول اللَهكةِ الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر؛ وعمن 
لا يأمن جاره بوائقه. وإذا نفئ عنه اسم الإيمان» فهو كافر من جهة العملء وانتفى 
عنه كفر الجحود والاعتقاد. وكذلك قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض»)» فهذا كفر عمل؛ وكذلك قوله: امن أتئ كاهنا فصدقه أو امرأة 
في دبرها فقد كفر بما أنزل علئ محمد)»ء وقوله: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 
فقدباء بهاأحدهما). 

إلئ أن قال تَيَْانْةُ: وهذا التفصيل قول الصحابة الذين هم ألم الأمة بكتاب الله 
وبالإسلام والكفر ولوازمهماء فلا تتلقئ هذه المسائل إلا عنهم؛ فإن المتأخرين 


١/7 
بشرح الثلاثة الأصول‎ 


لم يفهموا مرادهم)”". اه 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله تعالئ-: «الحاكم بغير ما أنزل 
الله كافر: إما اعتقاد ناقل عن الملة» وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. 

أما الأول: وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع: 

أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله. وهو ما روي 
عن ابن عباس واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي. 

الغانى: ألا يجد الحاكم يقير ما انل الله كون حك الله ورضسولء كه حقاء 
لكن اعتقد أن حكم غير رسول اللهككةِ أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه 
الناس من الحكم بينهم عند التنازع» إما مطلقاء أو بالنسبة إلئ ما استجد من 
الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال» وهذا أيضًا لا ريب أنه كفر 
لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان» وصرف نحاتة 
الأفكار» علئ حكم الحكيم الحميد. 

الثالث: ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسولهكَلْةِ لكن اعتقده مثله 
فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرًا الكفر الناقل عن الملة» لما يقتضيه ذلك 
من تسوية المخلوق بالخالقء والمناقضة والمعاندة لقوله وله : لين صِثْلو 


موحي 


وم“ 


لد هو أَلسمِيعٌ ألبَصِيرٌ © [الشورئ:١١].‏ 

الرابع: ألا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله ممائلًا لحكم الله 
ورسوله يَكةِ فضلًا عن أن يعتقد كونه أحسن منه لكن اعتقد جواز الحكم بما 
يخالف حكم الله ورسوله كلك فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق علي 


.)657/66( كتاب الصلاة‎ )١( 


١7: 


ها إتحافالعقول 


لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القطعية تحريمه. 

الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه 
ومشاقة لله ورسوله يَكك ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادًا وإمدادًا وإرصادًا 
وتأصيلا وتفريعًا وتشكيلا وتنويعًا وحكمًا وإلزامًا ومراجع مستمدات» فكما إن 
للمحاكم الشرعية مراجع ومستمدات مرجعها كلها إلئ كتاب الله وسنة رسوله 
كه فلهذا المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتئ. 

السادس: ما يحكم به كثير من رءوساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم 
من حكايات آبائهم وأجدادهم وعادتهم التي يسمونها (سلومهم»» يتوارثون ذلك 
منهم» ويحكمون به ويحملون علئ التحاكم إليه عن النزاع» بقاء علئ أحكام 
الجاهلية» وإعراضًا عن حكم الله ورسولهكككةِ فلا حول ولا قوة إلا بالله)”") 

قال مقيده: والذي أدين الله به في هاتين المسألتين الأخيرتين هو تفصيل 
القول فيهما وهو ما عليه الجماهير من أئمة الدين من المسلمين من التفصيل فيما 
سبقهماء وإنما نقلت كلام الشيخ تامًا بمقتضئ الأمانة العلمية. 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تَيَْلنْةُ في شرح هذه الآية: «#وّمن لَرَ 
يحَحكم ب م أَنرَلَ أللَهُ وكيك هُمْ ألم لمُونَ * [المائدة:45]. 

وما بعدها: #ومن لم يححسكم يما أنزلٌ َأَهمَوْليِكَ هم الْسِمُوت * [المائدة:/؟ ]. 

وما قبلها: #وَمَن لم يتك يما أَنرْلَ أله هتوكتك هما كَفْرُونَ © [المائدة:؛ 4]. 

واعلم: أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد 


.)59:-784-788/١75( فتاويا الشخ محمد د إد اهم‎ )١( 
وى السي بن إبراهيم‎ 


١و7“‎ 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 


منها ربما أطلق في الشرع مرادًا به المعصية تارة» والكفر المخرج عن الملة 
أخرئء ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وأبطالا لأحكام الله فظلمه 
وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة» ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقذا أنه 
مرتكب حرامًا فاعلًا قبِيحًاء فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة» وقد 
عرفت أن ظاهر القرآن يدل علئ أن الأولئ في المسلمين, والثانية في اليهود. 
والثالثة في النصارئء والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» وتحقيق 
أحكام الكل هو ما رأيت, والعلم عند الله تعالئ)”2. 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز تَيَمْاَْهُ: «من حكم بغير ما أنزل الله وهو 
يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله وأنه خالف الشرع» ولكن استباح هذا 
الأمر ورأئ أنه لا حرج عليه في ذلك. وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو 
كافر كفرًا أكبر عند جميع العلماء» كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها 
الرجال من النصارئ أو اليهود أو غيرهم ممن زعم أنه يجوز الحكم بهاء أو زعم 
أنها أفضل من حكم الله» أو زعم أنها تساوي حكم الله وأن الإنسان مخير إن شاء 
حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية» ومن اعتقد هذا كفر 
بإجماع العلماء كما تقدم. 

أما من حكم بغير ما أنزل الله لحظ عاجل» وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله 
يك وأنه فعل منكرًا عظيمًاء وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله» فإنه لا يكفر 
بذلك الكفر الأكبر لكنه قد أتئ منكرًا عظيمًا ومعصية كبيرة» وكفرًا أصغرء كما 


)4١ /7( أضواء البيان‎ )١( 


١/5 


جع إتحافالمقول 


قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم» وقد ارتكب بذلك كفرًا 
دون كفرء وظلمًا دون ظلم» وفسقا دون فسقء وليس هو الكفر الأكبر. 
وهذا قول أهل السنة والجماعة» قال تعالئ: # وَأنِ أحكم ينتثم يمآ أنزَلَ سه 4 


[المائدة:2"0)]49, 


3 3 9 مو 


استرم فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز (5/ 7060). 


بشرح الثلاثة الأصول 


5 -00 2 5 7 م دريه م 5 د 5 

قوله يَيَاننُةُ: قال تعالئ: #لا إدراه في الدين قد بين الرشد مِنَ الغي همن 
رصح كرس بم 2 م2 ب 27 ساح سا سد مم وود مجو< سا سس م .)عل عرف 2 ل 
يَكْمْر بِالطلعوتٍ ونؤْضن يال فَقَدٍ أستمسك بالعروة الْوتْق لا أنقصام ا والله سميع 


قال الحافظ ابن كثير تَيَدْاانُةُ: ١لا‏ تكرهوا أحدًا علئ الدخول في دين الإسلام» 
فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلئ أن يكره أحد علئ الدخول فيه 
بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه علئ بينة» ومن 
أعمئ الله قلبه وختم علئ سمعه وبصره فإنه لا يفيد الدخول في الدين مكرها 
مقسورًا. 

وذكر روايات في سبب نزولهاء منها: عن ابن عباس هد : نزلت في رجل 
من الأنصار من بني سالم بن عوفء يقال له: الحصينيء كان له ابنان نصرانيان» 
وكان هو رجلا مسلمّاء فقال للنبيكَية: ألا أستكرهما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ 
فأنزل الله فيه ذلك. 


4- 1 مسرت سسا َثر . 
كد ببين الرسد مِنَ ألمي همن يَكُمُر 


اموت وَيْْيِ يلَلَه مق د أسْتَنسَة يلو الوق لا أنِصامَ 11 ملا واه بيع عَلِمٌ © 


أي: من خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون 
الله» ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو #فَقَد استمسك بالعروة ] الو ثقّ # 


أي : فقد ثبت في أمره واستقام علئ الطريقة ة المثلئ والصراط المستقيم. 
وشبه ذلك بالعروة الوثقئ التي لا تنفصم فهي في نفسها محكمة مبرمة 


١ 7/‏ : 
مط سس إتحاف العقول 


آ-ه 
38 


قوية وربطها قوي شديدء ولهذا قال: #فَقَد أستَمسَك بالعروة الوتقٌ لا أَنفِصَامَ ها 
وه يع عَلِيمٌ #. 

قال مجاهد: #فَقَداستَمسك بالعروة الْوتّضَ * أي: الإيمان. 

وقال السدي: هو الإسلام. 

وقال سعيد بن جبير والضحاك: يعني لا إله إلا الله. 

وعن أنس بن مالك: #بالعروة الْوتّضَ * القرآن. 

وعن سالم , بن أبي الجعد قال : هو الحب في الله والبغض في الله. 

وكل هذه الأقوال صحيحة؛ ولا تنافي بينها)”"". اه 

قال يَدَانْهُ: : (وهذه معن لا إله إلا الله» قلت: يوضح المراد منه تفسير ابن 
كثير للآية). 


9# 3 3 م9 


.)7"19-718/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ل 


بشرح الثلاثة الأصول كل 


21 


0 جيه 00-0 3 - مع 0 مو مه سير 
قال المصَنف يَدَاننْة: وفِى الحديث: رمن الآمر: الإسلام» وعموده: الصلاة» 
د ا 2 : 
ودروة سنامه: الجهاد فى سَبيل الله). 
والله أعلم» وصَّلئ الله عَلئ مُحَمّد وآله وصحبه وسلم. 


- 1 5 
| الشرح ٍْ 
اس 3 
فى الحديث: راص الأمر». أي الأمر الذي يصلح به حال الإنسان فى 


دنيأه وأخراه. 
وَعَمُودْ الإسلام: الصَّلاة فهي ثاني الأركان بعد الشهادتين. 


وذروة سَّنَام الإسلام: الجهّاد والمَقصود هنا: جهاد الطلب. 


90 3 3 3 


١م‎ 


إتحصافالعقول 


بح 5-1 


ريت محا 


هَذاما تست الله جنكه و تكريرة :فن شرنهيا عل :الكنات اللفيد المّاتع 
المَُارك: «الثلاثة الأصول» للإمام المُجَدّد الشيخ مُحَمَّد بن عبد الوهاب يَمَانْهُ 
وقد وسَّمنا هَذَا الشرح المُختّصر ب: 


« إتحاف العقول بشرح الثلاثة الأصول 2 


نقدمه للقراء من المسلمين في طبعته الثانية» والله أسأل أن يَجعَل عملي فيه 
خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن ينفع به كاتبه» وقارئه» وسامعه؛ وجميع المُسلمين. 
والحَمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصَّالِحَات» وصَلَّى الله وسلم عَلَى نبينا مُحَمّد 
وعَلَىْ آله وصحبه وسلم. 
تمَّ الفراغ منه ليلة الجمعة الحادي عشر من شهر ربيع الأول عام ثمانية وعشرين 
وأربعمائة وألف للهجرة. 
وكتبه 
عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري 
المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا 


بشرح الثلاثة الأصول 


0 معط 
#واتفوايوما تجَعو رص فيه إل الله # ااا 0 


ه52 


# وَإِدْ صن إِلْمَكيِكة أسْجُدُوالِآدم بدا إل بيس أن وكير » 00 


للثررم 


« ييه لذ اميا كُلُوأ من طِيَبتٍ ما رَرَقكُ » 1 


يد عد وك الَبرَملِضْمَةٌ * 339 اا 00 
* اله لا له | وم 4 00101 0 0 0 اا 
سورة آل عمران 
9 سهد الله أنه 2لا لَه إلا هو والملتيكة وأؤلوا الما ركَايما بالْقَسل * 0 
«إؤَّالييح عِندَائَ لالد » ل 
« توج الَيَلَفِ التمَارِوَوْلِجُ التَّمَارَيِ ابل »* 00 
##فإن مَوَلَوأ 0 ورت 4 0 
#هإن تَوَلََاْ فَقُولُوا أشْهحد الت 4 0000 

2 َه وَهُوَ فى ل 8 00 


ومن يَبْمَع عير ملم دين ينا فلن قبل لَمِنْه وهو ف الْأيخْرَةَ مِنّ لسرن # 
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سورة النساء 


9 # وَأَعَبدوأ لَه ولا مشر أو هيع 4 52700 


سورة المائدة 


«آلوم أت لك ديك 1111111111100 
ل يفَو أَدْحُلُوالارصَ الْمَقَدّسَدَ لكب أمَه لك » 2520 
#وعل امو مَتَوَكَوأ 0 4 000 


سورة الأنعام 


ا 0 000 00 روح هي ل ساس عم لس ربحد 
#الْحَمَد ينه لَذِى حَلَقَ السَموَاتٍ والارض وَجعلا لظي والئور # 


00 271 


© قل لذ أَهولُ لكر عِندى آي أ وَل ألم اليب 4 0000 


سورة الأعراف 


روه برو 2 ا 0 


وأدعوه خوفا و 


ليَمَ و عدوا أنه مَاليُ 


حمر 

3 

ءا 

6 

0 6 


سل عو 


#لقد جا 3 م 0 


بنَ يخا وو أَنْعَم أنّهُ عَلَتبِمَا 5 520 


هقوفو ةو وو و و وه معنو و وليه لووول نولي موه 


وأققف ةف ووو و و .ءءء ورم م نمم ونيو ووه 


إتحافالعقول 


6و6ا 6و6 مم مم عث مومه 
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بشرح الثلاثة الأصول لعل 


8# لِإَنِينَ أَحْسَمْوا لي وَرِصَاءة » ااا 000 
ل وَمَاتَكوْنُ في سَأْنِ وَمَانََلوأْمنُْ ين فُرْءَان # ا 


ره 02 أ يم و 29 
#أصلها نايت ولع هافى السسمكل 4 امه بعد فالس م فل عا ووم معو لجل ا 611 


# فَاصَلَع يِمَانَؤْمرٌ # اذ ذ1 14151[ |[ 1[ 1[ 1[ 1[ 01 


ثم حي لِك أَنٍ ع مل هيم حَنِيعَاول يكيس الْفدركِنَ 4 00 
دع إل سَسِل ريك بِألِكُمَةٍ وَالْمَوْعِظةَ لْلسَئَةٌ * مدع جم اسُسسسو سانا 


سورة الإسراء 


1 00 


« وليك ال نَيدغورت يبتشورت ِلَّ دَيّهِمْ الوسِيلة هم كرب 0000000 


١14: 


سورة الكهف 


00 


#فنكان برحو لِقَآء َيه فَلَْسْمَلْ عمل صَلِحَا وَلَابشْرلك . بعبادة وَرَيْك ذا » 5 


سورة طه 
#مفوكا لمعلا ينا ملك يمد كر ريصمو 4 211100ظ2 
سورة المؤمنون 


<كآيا سوام ايت الوا سديس إن يماتتملوة عَم 4 


رس سح ل مله 2 ال 0000 4 


ومن يد َم أن إتدهاء ءاخر لا برهان لمديو- 


سورة الفرقان 


# أ ص ل له ل ل خْلْفَ آ اي 2 


لاق6ام عو م مونلل للم م مونو 


إتحافالمقول 


#وَهْرَالرِى جَعَلَ الكل والتهارء خِلْفَة لْمنْ أراد ا 1 


>5 امم ء سا 


#وَالدبنَ لايعو مم أنه إِلَهاءاحَرَ ولَاِيِفَلُونَ نفس ]لت حر 
سورة النمل 


م 


#قل ليسم مَن في السَّمواتٍ وَالْارْضٍ اَي عيب إِلَّا أ * 121*35131110101غ 


« © وَلَاضجر و آهل انصيكتي إِلَا الى هى أْسَنُ 4 5200 
سورة سبأ 

«خْمْد يِه الى له ماف أَلسَموتٍ وما ف الْارَضٍ وَلهُأْخَمْد ف لحرو » 

« وما أَرسَلْنَكَ إِلَا كافَهَ ينس » :بذ 1 11011111 


بشرح الثلاثة الأصول 


سورة فاطر 


كل ا تملوات والارض جاعل الم كَ رسلا # ا 00 


سورة يس 


#أوَلَزي رَالْإِضْنٌ أَتَاخَلقَسَهُ من نُطْفَة وَإِدَاهُوَ حَصِيءٌ مُبِين # 5200 


سورة ص 


2 امب له رة ار ساب 1 


أجعلالأَشَةَإِلَهَا وبحِدَا إن هذا شو 


“9# إِد قَالَ ريك مهكد إِفْ سق مسرا من طن 44 لمات لالم م 1ه 


سورة غافر 


«إنَّالديرت مَسْتَكرَونَ عَنْ حادق سَيِد خْلُونَ بهم يفرينت »* 0 


سورة فصلت 
«# فل ببحم لدَكُفْروب الى حَلقَلْارْصَ ف يوْمِينِ وَيحعلُوتَ لَه أنداداً #4 


ب ا 
و 2 01 


« سَعْرِيِهِم انناف آلآ 


#ثن تدكا قم ريك إذا سْتَوَيم” علد 4 8 شظ151 


غ4 520000000 


اق وف أَنفسِيمَ » 10700ظ2 


١م‎ 


١ك‎ 


سورة الحجرات 
#إنّما الْمَوّهِمُورت الذِينَ اموا أله ورَسُولو © ك0 
سورة قى 


ولد الإ َم مَاوَْوسُ يو نوعب ين حل الوريد * 


سورة الذاريات 


#وف اسيك أملا يمون » 0-4 0 00111 


م لمم 


إتحاذالعقول 


#وَمَا حلفت كن والإضى 1 يدون # ل ا 91 


0 007 00 4 
« هم 
_ شَىْءٍ خلفقنه يفدر 38 4ه 863 قر 8ه 8م 4 8324884 وده لط و ل 8 0 6و 
ا 7 2 


بشرح الثلاثة الأصول 


سورة المجادلة 


ره 
ل روه و 4 ا 5-0 2 سس 


«لا يحد وما ومنو بالله اليو الآخر يوادورث من حا الله وَرَسُولَهُْ # 
سورة التغاين 


ل سورع وه 00 


د موا سر 7و جه مه وم وطاذء عد 4 
وعم لي كرو أن أن حتفل بك ربعن م ناحلم وَدَلِكَ ميد * 


١ /ام‎ 


ةلطعم » 0 


#وص يكل عل الله هه سمه 4 ا 0 


سورة الملك 


«هْوَالوّى صل لَك الْارْصَ دلولا امش وأفي متاكببا » 1 


سورة القلم 


سورة الجن 


#مُل وى إِلَأَنَهُأستَمََ نوين لب هلوأ إن َعم وْيَْانَا ججبا 4 000 
نامسد هما مَدَعُوأمَمَ أله حل [1[ذ[ذ[1[ذ[ |[ 00 


[ز ل 00 


#عدلم الْمَيْبٍ فلا يظهرَعَلَ عَتَيِوء أَحَدَا 4 000 
سورة المزمل 


ناسنا لبي رسْولا سهد عَكَكِد ما رسلا ِل عون ْول 4 ا 


١84 


اتحاذالعمقول 


سورة الإئسان 


20011000 دع 2 2 اه اه 
إن لاترار مسْردوت م نكأ سكا مِرَلجِهَا كاورًا # 00 


أل جملا رض مهدا 4 ا 01 


#أثرا بأسير رَيَكَ الى حَلَقَ ‏ ا 


«ومآ وأ إلا ييمنذوا أنه عن الزن حتفا ويُقيشوا ألصَلوة ويؤوا الركرة 4 ...... 01 


سورة العصر 


9 ع ع 20 


بشرح الثلاثة الأصول حلعد 
ائذنوا له كبن أخو العغشيرة اميا داعا العو و ا ل و 1 
إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا ل 
اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش 0000 
أعددت لعبادي الصالحين 1 
أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي نومكو ل مانس واج 1 
أكثر الناس بلاءً الأنبياء 1007000000000( 
الأرواح جنود مجندة 001 ااا 
الإيمان بضع وستون شعبة 000101010 ااا 
الدعاء هو العبادة ز[ [ز[ [ 1 11 
الصيام جنة 1[ اا 
ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام ب 0000 000 000 0 
اللهم أنجز لي ما وعدتني 0 
أمرت أن أسجد علئ سبعة أعظم ا ل ل 
إن الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل لاساو سا س1 
إن الله -تبارك وتعالئ- أمرني أن أقرأ عليك 0 

6 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1 ذا 


إنك تأتى قومًا أهل كتاب 11 


ل 


حلعر إتحافالعمقول 
إنكم سترون ربكم كما ترون باحو لو اوت يم الت 
إِنَّهُلّم يكن َي قبي إِلّا كَانَ حَفَا أن يدل أصتَهُ َل حير 000000 
وإن الله أمر المؤمئين بما أمر به المرسلين اعد ب ابو م 
بني الإسلام عل خمس 0 اا 
ثلاث دعوات مستجابات نت قف امسجالساتعانة د أله الوط واو ل 1 ار 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الويمان 00100000 21 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة افون لودجو اباس وو الام س1 
رأس الأمر الإسلام ا ا 
سبحان الله هذا كما قال قوم موس ماس او ااا وا ما ا 
شغلونا عن الصلاة الوسطئ الاتساو فاك اس كس اواج مااي مقا الا ١11‏ 
صدقك وهو كذوب ل مف ا اماد مس ادم ماد اق ساس ال 5 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته با ا ا امم لوول م ا 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 1 11 ز[ز[ز[ز[ [ 000000 
فإنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته م 7مااسب ا طبرا الما لس اه 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ااا ا 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أب اق ااا و 0 


لا إله إلا الله العظيم الحليم 1 1 اا 00 
لا تنتقطع الهجرة حتئ تنقطع التوبة [1[ذ[ذ[1ز[ز[ز[ [ [ز[ 0000000 


لا نذر في معصية. وكفارته كفارة يمين ا ااا 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ا ا 0 
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بشرح الثلاثة الأصول كاه 
لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة مان ام الولو تا اليو سوم و 11 
لعن الله من ذبح لغير الله ا 3 
لما خلق القلم ا ا 
لو أنكم تتوكلون على الله 1[ [ [  [‏ زؤز ز 0000111 
لمن هنا ريه تظين أو قطي له ا 1 000 
من أتئئ عرافا فسأله عن شىء لض ع تسب ا سس 
من أتئ كاهنًا 10[ [ؤز[ [ [ [ [ 0 
من أحب في الله وأبغض في الله امت سوط ا نط و ا او 1 
مَن الوفد مووط 1 الس م جا سك ف ماما واه قموه لوقك الماك لا دوو 118 
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ع0" الجا و لا مااع اف اا و مو 0 م 116 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ز ز ز ز 0 0 0 
من دعا إل هدئ كان له من الأ مالطووة مج وق و عو ا ماما لطا م 1 
من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله 1 
من قَالَ: اط إلا الله وَكَمَرَ بمَا يُعبَدُ من دُونٍ الله ناا 
من يُردِ الله به حيرا يُقهه في الدّين الم ورا ع جمد وسح ناا و ااام ا 1 
وَالَذِي تفي بيَدوء لَايَسمَعُ بي يَهُودِيٌ وَلَانَصرَانِقٌ اما 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء جا نالحد عالت وو تسو ا 0 
َصَلوا »سكم ني 7د اا 
وَكَانَ التي يبه يُبِعَتُ إِلَى قَوهِه خاصَّة ابن ان مط مب لط مو ا 1101 


١5١ 


حع إتحافالعقول 


ودام - #--2 
يُرَسَل إِلَيه المَلّكُ» فيَنفْحْ فيه الوح ا 
ينزل ربنا -تبارك وتعالئ- كل ليلة 0 1 0 1 1 1 1 ااا 
كان ناس من الإنس يعبدون ناسّا من الجن مج واوا واه و ل ا ا 1 


9 غ3 جة مه 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 
أخبدوهُم أَنّي بَرِيءٌ نهم وَأَنَّهُم براء مني 10-7 1 0:01 
إياكم والمقايسة ا 
حلماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس م 0 
كل علا يدافتل وترذرة اي ل ا 
لو كَانَ ادن باليَأي؛ لَكَانَ باطِنُ الف أولَئ بالمَسح من أعلاء 0000 
يَا ابن عَمٌ» اسمّع من ابن أَحِيكَ 0 00 


9# ع 4 م5 
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حا جب إتحاذالمقول 


بح 1-1 
فهرس المراجع 
عه 5 


-١‏ القرآن الكريم. 

-١‏ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» للعلامة محمد الأمين الشنقيطي؛ 
مطبعة المدني» 11١/85‏ ه. 

- إغاثة اللهفان. للعلامة ابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» 
بيروت 9060١1اه‏ 

4- الأم: تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله» دار النشر: دار المعرفة» 
بيروت» 1197 هه الطبعة الثانية. 

- بدائع الفوائد» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله دار النشر: 
مكتبة نزار مصطفئ البازء مكة المكرمة. 5١5١ه‏ الطبعة الأولئ» تحقيق: 
هشام عبد العزيز عطاء عادل عبد الحميد العدوي أشرف أحمد. 

1- تفسير البغويء تأليف: البغويء, دار النشر: دار المعرفة» بيروت» تحقيق: 
خالد عبد الرحمن العك. 

- تفسير القرآن العظيم؛ تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءء 
دار النشر: دار الفكرء بيروت١٠5١ه.‏ 

8- تقريب التهذيبء تأليف: أحمد بن علي بن حجر تحقيق: محمد عوامة. 

4- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» تأليف: محمد إسماعيل الأمير 
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بشرح الثلاثة الأصول حدر 


الحيشن الضقاق» دان الشرة الفكفة 'التبلفيةة المدينة المتروة كتعفيق: 


محمد محيي الدين عبد الحميد. 
-٠١‏ تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن للعلامة ابن سعدي. تحقيق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق. 


-١‏ الجامع الصحيح للترمذي, تأليف: محمد بن عيسئ أبو عيسئ الترمذي 
السلمىء دار النشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرين. 

7- الجامع لأحكام القرآن» تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبىء دار النشر: دار الشعب» القاهرة. 

١‏ - السلسلة الصحيحة. للألبانى» مكتبة المعارف. 

-١‏ سئن أبى داود» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد, دار الفكر. 

6- سنن النسائي» تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسني. در 0 
مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب »1985-١5505‏ الطبعة 3نية. تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة. 

7- سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة - بيروت 517١ه‏ الطبعة اتدسعة. 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وغيره. 

١١‏ - شرح الأصول الثلاثة» للشيخ محمد بن صالح العثيمين. در نشي. نصعة 
الأولئ ١57١ه.‏ 

-١‏ صحيح البخاري. دار اليمامة ودار ابن كثير» تحقيق: د. مصصنى ديب سعد 
07 ١ه‏ الطبعة الثالثة. 
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حع إتحافالعقول 


8- صحيح الجامع؛ للألباني» مكتبة المعارف. 

ال صحيح مسلم مع النووي» دار المعرفة» بيروت» تحفيق : خليل مأمون 
شيحاء الطبعة الثامنة» 5757١ه.‏ 

-١‏ ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة» للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامى. ١٠٠5١ه.‏ 

5 فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير» تأليف: محمد 
ابن علي بن محمد الشوكانيء دار النشر: دار الفكرء بيروت. 

17- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. طبعة الإفتاء» تعليقات الشيخ: عبد العزيز 
ابن باز. 

4 7- فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» جمع: محمد بن عبد الرحمن 
ابن قاسم» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. 84اه 

6- الفرق بين الفرق للبغدادي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط؟, /ا/191م. 

75 - الفصل فى الملل لان حزم مكتبة الخانجى» القاهرة. 

7- كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كط تأليف: ابن منده» تحقيق الدكتور: 

- مجموع فتاوئ ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم وولده. إشراف الرئاسة 
العامة لشئون الحرمينء بنفقة الملك فهد بن عبد العزيز يَمَاْلنْةُ. 
دار النشر: مؤسسة قرطبة» مصر. 

ا ميزاكن الاعتدال» تأليف: أحمد بن عثمان الذهبى» تحقيق : على محمد 


/ا١‏ 
بشرح الثلاثة الأصول 


البجاويء دار المعرفة» بيروت. 

١“ا-‏ سئن الدارمي» تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي» وخالد السبع العلميء دار الريان» /01٠5١ه.‏ 

5" كتاب الصلاة» لابن القيم» المكتب الإسلامي» تحقيق: تيسير زعيتر. 

“- مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: العلامة الألباني» دار المكتب 
الإسلامي, الطبعة الثالئة. 60 ٠5١ه.‏ 

“- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبريء دار الفكرء 5٠‏ ١ه.‏ 

ه“- صحيح سئن ابن ماجه. للشيخ الألباني» دار المكتب الإسلامي» /1٠5١ه.‏ 

”"- المعجم الأوسط للطبراني» دار الحرمين القاهرة» 5١5١ه‏ تحقيق: طارق 
عوض الله وعبد المحسن الحسيني. 

/'- مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة» للعلامة ابن باز دار المؤيد» ١571١ه.‏ 

8*- لسان العرب لابن منظورء دار صادرء بيروت الطبعة الأولئ. 

4 الواجبات المتحتمات» لمحمد بن عبد الوهاب» جمع: عبد الله بن إبراهيم 


إتحافالعقول 


مقدمة الطبعة الثانية 1ذ[1[1[1[1[1ذ[1[1[1[ 1[ [ز [ 1-1101 
مقدمة الطبعة الأولى اا 01100000 
اعلم -رَجمك الله- أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: 1 


الثالثة: الدعوة إليه اجنو ل ا ا 
الرابعة: الصبر علئ الأذئ فيه 00000 


يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المّسائل 


المسألة الأولئ: ما ذكره من أن الله يي خلقنا 15506 
الشانية: أنّ الله لايرضئ أن يشرك معه أحد فِي عبادته .... 
الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله 2ط 
البدعة ثلاثة أصناف 00 


الحنيفية ملة إبراهيم: أن تعبد الله وحده مُُخلصًا له الدين 


الأصول الثلاثة التى يجب علا الإنسان معرفتها م 


2 


قال المصنف يَمْاْئنِْ: الأصل الأول: معرفة الرب 0 


هقوهة م موف وو ووو فلوو ووو 


ا ا 0 00001000 


واوقفف فهو ف و ووو وم مو مث رن 


ا 000010 


وأفقع. و ووو ووو ممم فءر م مومه 


000000 


واوقوء ةلث ووو ونون ونه 


١ 


بشرح الثلاثة الأصول لعل 
أنواع العبادة التي أمر الله ا يي ا 
التوسل وهو فِي الحقيقة من دعاء المّسألة وله ثلاث أقسام 000 
إجَابة الدعاء لها عتروط 0 
شترؤط التدز ا لخ أن ساموسعه سوج وود سس ال ا 
الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة ذا 
معن شهادة أن لا إله إلا الله مالسا موتك ا 
المرتبة الثانية: الإيمّان از[ 00000 
المرتبة الثالثة: الإحسان وا ا ا ا ا ١‏ 
الأصل الثالث: معرفة نبيكم مُحمَّد يك 0000000 
الخائمة «و روكب نيجه لوط ااام اس تو ا 
فهرس الآيات القرآنية 11[ 1[ 1[ ز1ز1ز[|1[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز [ |[ 101000001 
فهرس الأحاديث ا ا ا 
فهرس الآثار جع جد اجا مو موا ارال وساي سوا او ا 
فهرس المراجع ا ا اللو ا اق ا 1 
فهرس الموضوعات اداو وس نل اتسائة اماما مو ابوط مه اطق ام م 197 


